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  الإهداء

  

إلى من تعجز الكلمات عن وصف فضلهما علي، ومهما كتب قلمي عنهما لا 

  ).والدي(إلى ... أوفيهما حقهما

  .أهدي هذا العمل المتواضع

  ...كما أهديه إلى من كان خير السند والعون

الذي أنار لي الطريق بمساعدته المعنوية والمادية وتشجيعي على السير دون 

غيث وعهد (أهدي هذا العمل، وإلى فلذات كبدي ) زوجي(لى إ... كللٍ أو ملل

  ).وريناس

  ).أمل، هيام، ابتسام، عهود(إلى رفقاء دربي إخواني وأخواتي 

  ).عمر، عامر، محمد، خالد، عماد، ذياب، حمزة، زيد(إلى إخواني 

   

  أسماء موسى الليمون
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  الشكر والتقدير

  

 الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الـدكتور        أجد لزاماً علي أن أتقدم بجزيل     

عادل بقاعين الذي لم يأل جهداً في متابعة الرسالة وتصويب ما فيها من أخطاء حتى               

استوت إلى ما هي عليه، سائلاً المولى عز وجل أن يحقق ما يصبو إليه، كما أتقـدم                 

ء قـراءة هـذه     بالشكر إلى الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم أعبا         

  .الرسالة، كما أشكرهم على ملاحظاتهم وتوجيهاتهم القيمة

كما أخص بالشكر أستاذي الكبير الدكتور إبراهيم البعول على تـشجيعه لـي            

بالسير على طريق العلم بدعمه العلمي والمعنوي، كما أشكر مكتبة جامعة مؤتة على             

  .توفيرها كل ما احتجت إليه من مصادر ومراجع

  

  

  موسى الليمونأسماء 
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  الملخص

  أسلوب التوكيد في كتب إعراب القرآن

  

  أسماء موسى الليمون

  2010جامعة مؤتة، 

  

" أسلوب التوكيد في كتب إعراب القرآن"تعنى هذه الدراسة الموسومة بـ

بدراسة هذا الأسلوب من خلال القرآن الكريم الذي جاء لمخاطبة الناس بوسائل 

وطرقٍ متعددة من أجل جذبهم لطريق الخير والهداية، لذلك تنوعت فيه أساليب 

الخطاب وبالأخص أساليب التوكيد، كما عنيت بدور علماء الإعراب في تقديم هذا 

  .ب وتوضيحه ومدى تطرقهم لأساليبه من خلال إعرابهم لآياته الكريمةالأسلو

كما عنيت بوجوه الاتفاق والاختلاف بين علماء الإعراب، ومحاولة ترجيح ما 

يمكن ترجيحه من تلك الآراء وأثرها في تعدد المعاني، واتّبعت في هذه الدراسة 

  .المنهج الوصفي التحليلي

ى مقدمة مهدتُ فيها لهذا الموضوع وقسمتها كما واشتملت هذه الدراسة عل

إلى أربعة فصول، أما الفصل الأول فقد اشتمل على التوكيد وأقسامه ووظائفه، 

، )التوكيد بالأداة(والفصل الثاني عنوانه التوكيد بالأداة، والفصل الثالث عنوانه 

بذكر الأمثلة والفصل الرابع ضم الزيادة والتوكيد بغير أداة مع التفصيل لكل باب 

  .وتعليقات العلماء عليها

  .واشتملت الدراسة على خاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج

  



7 
 

Abstract 
Method of emphasis in the construing books of Qur’an  

 
Asma Mousa Allaymoun  
Mu'tah University, 2010 

 
This research entitled "Method of emphasis in the construing books 

of Qur’an" is concerned with studying this method through Qur’an which 
comes to argue people with various ways in order to attract them to the 
good deeds, so that different ways of speech are used especially the method 
of emphasis. this study also is concerned with the role of the construing 
scholars who introduced and declared these method within construing 
Qur’an verses agreement and disagreement between scholars certifying the 
most possible opinions and their effects in meaning multiplication and 
following the descriptive analysis . 

The study also included an introduction about this subject and 
classified it's into four chapters. The first one, included emphasis, parts 
"AL- Ziyadeh or augmented Letters". The Fourth chapter concerned with 
using emphasis without tool, and supported each part with examples and 
scholars comments. 

This study included a conclusion about the most important results. 
 

 
 

  :المقدمة

وبذلوا فيه جهداً لم يحظ به ، ما من شك أن نحاتنا تركوا لنا تراثاً نحوياً نفيساًف

وبالأخص ما يتعلق بعلوم القرآن من إعراب وتفسير ، علم من علوم العصر آنذاك

فهيأ االله لذلك عقول العلماء والباحثين إلى ، للحفاظ على كتاب االله من اللحن، وبلاغة

فالإعراب دخل الكلام ، ومن أهم هذه الميادين ميدان إعرابه، رهميدانه لكشف أسرا

  .ليفرق بين المعاني المختلفة من أجل الإبانة والتوضيح

ولا ننكر قيمة الإعراب في توضيح المعنى وتبيين الغرض والإشارة إلى 

وهذه كلها مواطن ، كما أنه يومئ إلى جمال التركيب وحسن الصياغة، البلاغة

، ولذلك كان الإعراب في القرآن شغل العلماء الشاغل، لقرآن الكريمالإعجاز في ا

فألَّفوا من أجله الكثير من الكتب والمؤلفات وعلى رأسهم الزجاج والنحاس ومكي بن 

أبي طالب وابن الأنباري والعكبري والهمذاني والسمين الحلبي ومن تبعهم من 
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! ؟ وإكبارٍ تراثهم وقفة إجلالٍ مِنَّا أن نقف أمامنوهؤلاء ألا يستحقو، المحدثين

 وبالأخص أن هذا التراث يعنى بأعظم ،ونوليهم عنايتنا واهتمامنا بدراسة هذا التراث

نفسي إلى أن أكتب في تاقت لذلك ، فيه كلام االله وهو من أفصح الكلام، كتاب

  التي تجلّت في آياته البيناتةفاخترت أسلوباً من الأساليب اللغوي، موضوع يتعلق به

  ).أسلوب التوكيد في كتب إعراب القرآن (فكان عنوان بحثي، لتكون مجالاً لدراستي

وفي ، ونجد هذا الأسلوب ورد في القرآن الكريم بأروع صورة وأجمل بيان

كما أن هذا الأسلوب ومجيئه في ، ألفاظ متناسقة لها أكثر الوقع والتأثير في النفوس

لذلك كان من ، وفي إقناع المعاندين للإسلامالقرآن الكريم له دور كبير في العقيدة 

وأتى بوسائل وطرق ،  هذا القرآن الناس على قدر مداركهم خاطبحكمة االله أن

وعليه تنوعت ، وتجذب الناس للخير والرشاد، متنوعة ومقنعة لتحرك المشاعر

  .أساليب الخطاب في القرآن ومنها أسلوب التوكيد

شف عن أهمية التوكيد في ظل الأسلوب أما الهدف من هذه الدراسة فهو الك

  .وبيان أن أسلوب القرآن هو النموذج الأمثل الذي ينبغي أن يحتذى به، القرآني

هذه الدراسة هو معرفة دور علماء الإعراب في تقديم هذا الأهم في الهدف و

، ومدى تطرقهم لأساليبه المختلفة، الأسلوب وتوضيحه من خلال إعرابهم للقرآن

نستخلصها من خلال حديثهم عن ، لك بطريقة مباشرة أو غير مباشرةسواء كان ذ

وبيان وجوه الاتفاق والاختلاف حول هذا الأسلوب مع محاولة ترجيح بعض ، الآية

  .وكيفية معالجتهم لهذا الأسلوب، الآراء

كما أشارت هذه الدراسة إلى أثر تعدد الأوجه الإعرابية التي قال بها علماء 

ف المعنى في بعض الآيات الكريمة الواردة في هذه الدراسة ومن الإعراب في اختلا

  .هنا تنبع أهمية هذه الدراسة

ويعد أساساً ، أما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي

  . فصولخمسةوتقع هذه الدراسة في ، ترتكز عليه

ووظائفه ) اصطلاحاًلغة و (أما الفصل الأول فقد تناولت فيه التوكيد تعريفه

  .وأقسامه
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وهو قسمان لفظي ، اشتمل على التوكيد بالتكرارأما الفصل الثاني فقد 

، والحال، مثل توكيد الفعل بالمصدر، وذكرتُ فيه الأنواع الملحقة بالتكرار، ومعنوي

  .والبدل

، وقسمته إلى ثلاثة أقسام، فقد تكفّل بدراسة التوكيد بالأداةالثالث أما الفصل 

: والقسم الثاني، شتمل القسم الأول على الأدوات التي تختص بالأسماء للتوكيدا

  .التوكيد بالأدوات المشتركة: والثالث، اشتمل على تأكيد الجمل الفعلية

وذلك بالأحرف )  والتوكيد بغير أداةالزيادة (فكان عنوانه الرابعأما الفصل 

  )....الباء، أن، ما (مثل

لكنَّه درس ، ه الدراسة هي أول دراسة لأسلوب التوكيدولا يمكن الزعم أن هذ

ولا أعلم في حدود معرفتي أن كُتِب في هذا ، بشكل عام في النحو العربي

  .وخُص به أصحاب كتب إعراب القرآن، الموضوع

، وإنّما تعد هذه الدراسة محاولة في مجال البحث، وبعد فإنني لا أدعي الكمال

، فقد حققت ما أسعى إليه بإذن االله وتوفيقه، إن أصبتف، واتهوخطوة أولى من خط

  .والحمد الله على كل حال، وإن أخطأت فعذري أنني اجتهدت وفق قدراتي
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  الفصل الأول

  مفهوم التوكيد ووظائفه وأقسامه

  

  :  مفهوم التوكيد لغة واصطلاحا1.1ً

  : التوكيد لغة

أوكَدتُـه وأكَّدتُـه    : يقال،  فيه لغة والهمز  ،  أوثَقَه: وكَّد العقْد ": قال ابن منظور  

التوكيد دخل فـي الكـلام لإخـراج        : وقال أبو العباس  ،  وآكَّدتُه إيكاداً وبالواو أفصح   

  .)1("الشك

وكَـد  : ويقال،  بهِ) أقام (بالضم إذا ) يكد وكوداً  (بالمكان) وكَد(: وقال الزبيدي 

 ،)أوثَقَه كأكَّـده   (والعهد توكيداً ) العقْد (وكَّد،  طلبهو) هقَصد (إذا،  فلان أمراً يكِده وكْداً   

   .)2("يقال فيه أوكدتُه إيكاداً وأكَّدته وبالواو أفصح

      كَدالواو والكاف والدال  " وذكر أحمد بن فارس في باب و :    كلمة تدلُّ على شد

   .)3("والوكاد حبلٌّ تُشد به البقرة عند الحلب": وقال، وإحكام

والعقـد أوثقـه    ،  بالمكان يكد وكوداً أقام به    ) وكَد(: وجاء في المعجم الوسيط   

   .)4("القائم المستعد للأمور: اشتد وتوثق والمتوكد: وأحكمه وتوكَّد

   .))5 ڳ گ گ گ گ : قال تعالى

لغةً إنها جميعها تشترك فـي معنـى        ) وكَد (نلاحظ مما تقدم من معاني كلمة     

  . لتوثيق والشد والإحكاممتقارب وهو ا

                                           
 ـحقَّقه عامر أحمـد ح    ، لسان العرب،    )711: ت(ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل       ) 1( در، ي

  .3/571، 2003بيروت، ط، دار الكتب العلمية، 1ط

  .9/320ط، .، تاج العروس، د)1205: ت(ي الزبيدي، محمد مرتضى الحسين) 2(

عبد السلام محمد هـارون،     : ، تحقيق ، معجم مقاييس اللغة   )هـ395: ت( حمدأابن فارس،   ) 3(

، ابن فارس، مجمل اللغة، حققه الشيخ هـادي         138، ص 6، ج 1991دار الجيل، بيروت، ط   

  .549، ص1985، 1حسن حمودي، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط

  .2/1053 وآخرون، المعجم الوسيط، إبراهيمأنيس، ) 4(

  .91سورة النحل، آيه ) 5(
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ومما يدل على ذلك ورودها     ،  ووردت بالهمز وهي بالواو أفصح منها بالهمز      

والأساس الـسليم   ،  لأن القرآن هو المورد الذي يعتمد عليه       "بالواو" في القرآن الكريم  

وبذلك لم يختلفا فـي     ،  وقد تَرِد في الكلام على الوجهين فهما لغتان       ،  الذي يبنى عليه  

لذلك قيل إنهـا بـالواو      ،  فالهمز بدل من الواو   ،  نى سواء كانت بالواو أو بالهمز     المع

  . أفصح ولا أرى أنَّها استُعملت بواحدة أكثر من الأخرى فَلَك استعمالها بأي شِئت

  : التوكيد اصطلاحاً

تلـك  والتوكيد أشهر   ،  التوكيد باب من أبواب التوابع وقد تعددت مصطلحاته       

اللفظي والمعنوي كما حدده بعـض      ،   لا يقتصر على نوعين فقط     وهو،  المصطلحات

فقد تنبه النحاه والبلاغيون إلى أنواع أخرى يؤكد بها الكـلام كثيـرة             ،  النحاة القدماء 

  . الخ....ومتفرعة كالتأكيد بالأداة وبغير أداه كالتقديم والحصر والقسم وغيره

تدور جميعها في محور    وقد وردت تعريفات كثيرة لهذا المصطلح عند النحاه         

لرفـع اللـبس    ،  لفظ يتبع الاسم المؤكَّد في إعرابـه      ": لعلَّ أشهرها أن التوكيد   ،  واحد

   .)1("وإزالة الاتساع

التوكيـد تمكـين    ": فقال،  أما من الناحية اللغوية فقد ركَّز على ذلك العكبري          

   .)2("المعنى في النفس

   .)3("ي النسبة أو الشمولتابع يقرر أمر المتبوع ف: التوكيد": وقيل

                                           
، اللمع في العربية، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب،         )539: ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان    ) 1(

، وانظر ابن جني، البيان فـي شـرح         141، ص 1985 /2بيروت ط -مكتبة النهضة العربية  

  .278، ص1/2002عمان، ط-ين حمويه، دار عمارللنشر والتوزيعاللمع، تحقيق علاء الد

، اللبا ب في علل البنـاء والإعـراب،         )ه616: ت(العكبري، أبو البقاء، عبداالله بن الحسين       ) 2(

  1/394ط، .د

، شـرح شـذور الـذهب، تحقيـق         )761: ت(ابن هشام، أبو محمد، عبداالله جمال الـدين         ) 3(

ابن الحاجب، جمال الـديت     : ، وانظر 456، ص   1988 1الفاخوري، دار الجيل بيروت، ط    

، دار الكتب العلمية، بيـروت،      )الكافيه في النحو  (، شرح الشيخ الاسترباذي     )هـ464: ت(

  .1/328: 1985، 1لبنان، ط
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هو في الأصل مـصدر ويـسمى بـه التـابع           "لقد ذكر الأشموني أن التوكيد    

   .)1("وكَّد توكيداً وهو بالواو أكثر وأكَّد تأكيداً: ويقال، المخصوص

التأكيد وهو ما يعاد به ذكر الأَول غير مقـصود ولا           ": فقال،  أما الأسفرائيني 

   .)2("يختص بالاسم

وممـا  ،  وإنما يشمل الحرف والفعل والجملة    ،   يقتصر على الاسم فقط    لا فهو

ن التوكيد لفظٌ يتبع ما سبقه من اسمٍ أو فعلٍ أو حرفٍ أو جملةٍ ليؤكده               أسبق يتبين لنا    

فقد تناولت التوكيد من    ،  وهذه التعريفات كما نرى متنوعة    ،  بهام عنه ويزيل الشك والإ  

ومن الناحية الصرفية هو    ،  يتبع ما قبله في إعرابه    فمن الناحية الإعرابية    ،  نواحٍ عدة 

وأما الغرض منه فلرفـع     ،  ومن الناحية اللغوية هو تمكين المعنى في النفس       ،  مصدر

  . اللبس والابهام عن الكلام

 تتعـدى لا   إذ،  نرى براعة العلماء في تحديد مصطلح التوكيـد       ،  ومما سلف 

ذ يتسنَّى لنا أن نستطرد فـي الـشروحات         السطر أو السطرين لكَّنها غنية بالمعاني إ      

وذكر كل ما يتعلق بأسلوب التوكيد من خلال هذه الخطوط العريضة التي وردت في              

  . طيات هذه المؤلفات

لا يختلف  ف،  أما بالنسبة لتعريفات العلماء المحدثين وما كتبوه في دائرة التوكيد           

وذلك أن  ،  عها تصب في مجرى واحد    كثيراً عما كتبته أقلام أعلام النحاة القدماء فجمي       

وتـابعوا المـسيروملؤوا    ،  المحدثين تتبعوا القدماء أصحاب الفضل فـي مؤلفـاتهم        

  . الفراغات من دقائق هذه الابواب إن صح التعبير

فهذا فاضل السامرائي يذكر تعريفه معتمداً على ما ورد في المفصل وشـرح             

 فقـد   .)3("مؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه     التوكيد يفيد تقوية ال   ": ابن يعيش فيقول  

وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علق به في            ": جاء في المفصل  

                                           
شرح الاشموني على الفية ابن مالك، دار الكتب العلمية،         ) 900: ت(أبو الحسن، نور الدين     ) 1(

  .2/334، 1998 1بيروت، لبنان ط

شوقي المعري، مكتبة لبنان،    : الاسفرائيني، محمد بن أحمد، اللباب في علم الإعراب، تحقيق        ) 2(

  .129، ص1996ط

  4/509، 1990ط .السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، جامعة بغداد، د) 3(
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مطْتَ شبهةً ربما خالجته أو توهمتَ غفلةً وذهاباً عما         أَنفس السامع ومكنته في قلبه و     

   .)1("أنت بصدده فأزلته

، هو تابع يأتي بعد متبوعه ليؤكـده ": هفقد قال في تعريف ،  أما محمود مطرجي  

   .)2("ويدفع الشك أو الاشتباه عنه بلفظه أو معناه

وهو ما فصل فيـه     ،  التوكيد بشقيه اللفظي والمعنوي   ،  خيرةويقصد بعبارته الأ  

  . القدماء ولم يخرج عما قالوه في تعريف مصطلح التوكيد

قويـة الكـلام الـسابق      لت،  هو استخدام طرق خاصة   ": أما محمد عيد فقد قال    

لتثبيت المعنى مع إزالة    ،  أم استعمال كلمات خاصة   ،  وتثبيته سواء بإعادة اللفظ نفسه    

   .)3(" عنهةهبالشُّ

، إلاّ أنَّنا نرى من خالف القاعـدة      ،  التتبع لأقلام القدماء  وعلى الرغم من ذلك     

وليس ": يقول مصطفى   إبراهيمفهذا  ،  وسار باتجاه آخر لم يتطرق له أحد من القدماء        

جاء القوم بعـضهم    : ن تقول أفإنه أسلوب واحد    ،  بوجيه أن يفرق بين التوكيد والبدل     

  .)4("والثاني توكيد ، ول عندهم بدل الأأو جاء القوم كلهم

   وليس من الصواب أن يكون البدل      ،   مصطفى في قوله هذا    إبراهيموهنا عمم

  .كما يتضح لنا من مضمون نصه، هو التوكيد والتوكيد هو البدل ولا فرق بينهما

فأرى من خلاله أن هناك تقارباً في المعنى        ،  أما المثال الذي طرحه في النص       

ولعلّ هذا التقارب بينهما هو أن ألفاظ       ،  بين ألفاظ البدل وبعض ألفاظ التوكيد المعنوي      

نـدما  هنا لم نخصص أو نحدد فع     ،  جاء القوم : فعندما نقول ،  البدل فيها معنى التوكيد   

وكذلك الحال في التوكيد لو     ،  جاء القوم بعضهم أكّدنا أن القوم لم يأتوا جميعهم        : نقول

  . فهنا أكَّدنا أن القوم جاءوا جميعهم ولم يتخلف منهم أحد، جاء القوم كلهم: قلنا

                                           
، ت.ط، د .، شرح المفصل، عالم الكتب، د     )643: ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي        ) 1(

  .4، ص2ج

  534، ص 2000 1مطرجي، محمود، في النحو وتطبيقاته، دار النهضة العربية، ط) 2(

  .587ت، ص .ط، د.عيد، محمد، النحو المصفى، مكتبة الشباب، د) 3(

  .124، ص 1959، إحياء النحو، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة إبراهيممصطفى، ) 4(
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 أسـلوب   هلما يتطلب ،  قوى من ألفاظ البدل   أوقد يكون الفرق أن ألفاظ التوكيد         

ولذلك حدد للتوكيد ألفاظ معينـة يـسير    ،   في النفس  هوتثبيتالمعنى   التوكيد من تمكين  

وكل مـا   ": نواع البدل فقال  أ من   اًنوع  مصطفى إبراهيم -التوكيد- وقد جعله ،  عليها

 هو أنَّه نـوع مـن     ،  وأن يفرد باب لدرسه   ،  يمكن أن يبرر به عد التأكيد تابعاً خاصاً       

وتفسيراً ،  فكان تفصيلاً لأنواع البدل   ،   تُعدد وتُحدد  لَزِم أن ،  البدل جاء بكلمات خاصة   

   .)1("لا تمييزاً لتابع جديد له أحكام خاصة لجزء منه

إذ إن التوكيد أسلوب يستحق أن      ،  وأنا بدوري لا أتفق معه في عبارته الأخيرة         

  يكون له باب عنى به وله قواعده واحكامه الخاصة؛ لأنَّه بحد ذاته له           منفردأقـسام    ي 

وتفرعات كثيرة في الجانب اللغوي والنحوي والبلاغي على الرغم من أنَّـه يـشبه              

  .البدل أحياناً في بعض ألفاظه وخصائصه

  .وهنا نرى وجهات نظر مختلفة بين العلماء المحدثين نحن لسنا بصددها هنا

  

  : وظائف التوكيد 2.1

ة التي تقوم بوظـائف     أسلوب التوكيد كغيره من أساليب اللغة العربية المختلف       

وتمكين  )2(زالة الاتساع إوأغراض تخدم السياقات التي توجد فيها فمنها رفع اللبس و         

  . المعنى في النفس

فالنحاة يهتمون بالتراكيب   ،  فأسلوب التوكيد يقوم بوظائف تخدم النحو والبلاغة      

ويعللـون  ،  وما ترمي إليه  ،  وأهل البلاغة يجعلون جلَّ اهتمامتهم بالمعاني     ،  والألفاظ

فكل تلك الأساليب تقريباً تقوم     ،  استخدام أسلوب مكان أسلوب آخر من أساليب التوكيد       

وهو تثبيت المعنى والصورة في ذهن السامع       ،  بغرض يعد من أهم أغراض التوكيد     

عتقد أمرآخر سواهأو القارئ بحيث لا ي .   

  

                                           
  .124إحياء النحو، ص مصطفى، ) 1(

  .278ابن جني، البيان في شرح اللمع، ص ) 2(
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يـؤدي دوراً فـي     "نَّه  خرى غير ما ذُكر سابقاً فإ     أكما أن التوكيد يقوم بأمور      

  .)1("تقوية المعاني ورعاية الانسجام بين المواقف المختلفة

  

  : أقسام التوكيد 3.1

دة أقسام تشمل كلامنينقسم التوكيد إلى ع  :  

والتوكيد بالأنواع  ،  والتوكيد المعنوي ،  التوكيد بالتكرار ويشمل التوكيد اللفظي    

، والتوكيد بالوصـف  ،  التوكيد بالحال  و صدرتوكيد الفعل بالم  : مثل،  الملحقة بالتكرار 

، كأن،  لكن،  أن،  إن(: وهنالك التوكيد بالأداة مثل   ،  والتوكيد بالبدل ،  والتوكيد بالعطف 

 فهناك ما يدخل على الجملة الاسمية مثل تلك التي ذُكرت وهنـاك مـا               ).الخ...وألا

ولام ،  أسلوب القـصر  (: يدخل على الجمل الفعلية وهناك ما يدخل على الاثنتين مثل         

والجمل المعترضـة   ،  ملاَّالزيادة كالباء وال  بوهناك التوكيد   ) والعطف وغيرها ،  القسم

  . كأسلوب القسم والتقديم والتأخير" التوكيد بغير أداة"والقسم الأخير ، وغيرها

                                           
 1المطردي، عبد الرحمن، أساليب التوكيد في القرآن الكريم، الدار الجماهيريـه للنـشر، ط             ) 1(

  .15، ص1986/
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  الفصل الثاني

  التوكيد بالتكرار

  

صه وعينه أو بمرادفـه     فهو تكرير في اللفظ إما بن     ،  أما التكرار عند النحويين   

وهو القسم الأول من قسمي التوكيـد       ) التابع (بأنه التوكيد اللفظي  : وهو ما يقال عنه   

   .)1(التابع

  

  : التوكيد اللفظي 1.2

فاللفظي تكرير لفظ الأول    ،  هو لفظي ومعنوي  ":  عن التوكيد  الحاجبقال ابن   

   .)2("ويجري في الألفاظ كلِّها، مثل جاءني زيد زيد

والتكريـر  ": وقال الشيخ الرضي في شرحه وتعليقه على قول ابن الحاجـب          

 كلها أسماء كانت أو أفعالاً أو حروفاً مفردة كانت أو جملاً            الألفاظاللفظي يجري في    

   .)3("...أو غير ذلك

 مـا تقّـدم     بِالتوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ على حس      ": وقال ابن عصفور  

 :بعد أن تطرق لعدد من الأمثلة وشـرحها        أيضاً   وقال )4("لةوالجمويكون في المفرد    

، زيد قام": هو التوكيد الذي يراد به تمكين المعنى في النفس وذلك أن القائل           "ن هذا   إ

فـإذا  ،  وقد يقول ذلك ويذهل عن سماعه المخاطب      ،  قد يقول ذلك من غير تحقيق فيه      

 على الكلام فـي حـق المخاطـب         ةافظقام زيد كان في ذلك مح     ،  قام زيد : أكَّد فقال 

   .)5("نَّه لم يكن عن ظنأو، وتحقيق لذلك الكلام

                                           
أبو الفتوح، محمد حسين، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، مكتبة لبنـان، سـاحة ريـاض       ) 1(

  .21، ص 1995، 1الصلح، ط

  .1/331: ب، شرح الشيخ الاسترباذي الكافية في النحوابن الحاج) 2(

  .331، ص المصدر نفسه) 3(

، شرح جمل الزجاجي، تحقيق أنيس بـديوي، دار         )669: ت(ابن عصفور، علي بن مؤمن      ) 4(

  .1/114، 2003 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  .115ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ص ) 5(
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وهو أحسن في الضمير المتَّصل والحرف مفرداً كان أو         " همع الهوامع "وفي  

اسماً أو فعلاً   ،  ظاهراً أو مضمراً  ،  أو معرفة نكرة  كلاماً   أو،  مضافاً أو جملة  ،  مركباً

   .)1("وجاء ربك والملك صفاً صفاً، كاًدكت الارض دكاً د: نحو أو حرفاً

وبما أننا قد تطرقنا فيما سبق للتوكيد اللفظي وبينّا معناه عند بعض العلمـاء               

سننتقل لأسلوب التوكيد في أهم كتب إعراب القرآن وهو موضوع الدراسة           ،  الأجلاَّء

لعلماء في  التي سنتاول فيها كل ما يتعلق بهذا الأسلوب من آراء وملاحظات أوردها ا            

كمـا  ،  همية كبيرة أفادت بها كتب النحو العربـي       ألما لها من    ،  هذه المؤلفات  طيات

ء وما اختلفوا فيه وتـرجيح مـا        جلاَّعليه هؤلاء العلماء الأ    لما اتفق  أيضاً   سنتطرق

مثلة التي وردت في كتـب إعـراب        يمكن ترجيحه من هذه الآراء بطرح بعض الأ       

  . القرآن من قديمة وحديثة

تنبع من أن القرآن هو الأصـل الـذي         ،   إعراب القرآن  كتبى أن أهمية    وأر

فالقرآن معجز بكل ما فيه مـن       ،  والبلاغية،  استنباط القواعد النحوية   يعتمد عليه في  

ولذلك تستحق منّا هذه الكتب إيلاءها أهميـة        ،  فروع البلاغة والنحو والبيان والتفسير    

ولمـا لهـذا    ،   في إعراب آيات القرآن الكريم     لما بذل أصحابها من جهد كبير     ،  كبيرة

وفهـم  ،   والاعتماد عليه في تفسير آيات الـذكر الحكـيم         الكبيرالإعراب من الفضل    

كمـا أننـي أرى أن      ،  مور ديـنهم  ألفهم شرائع عقيدتهم و   ،  معانيه وايضاحها للناس  

لمـا   ،من أهم الأساليب التي يجب أن نتوقف عندها ونوليها اهتمامنا          أسلوب التوكيد 

، ليه في كل وقـت ومكـان      إ من أهمية كبيرة تتوقف عند حاجة الناس         الأسلوبلهذا  

 وما يرد فيهـا مـن       ،نكار لآياته التحريف والإ  ولما يتعرض له القرآن من محاولات     

البعث والنشور والعذاب والحساب وبعض     وكالجنة والنار   ،  معانٍ  وقصص وحقائق   

 من أمور شك فيها ضـعاف النفـوس مـن           العقائد كالصلاة والزكاة وغيرها الكثير    

  .مستشرقين وغيرهم

                                           
، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال          )911: ت(السيوطي، جلال الدين    ) 1(

  .5/206، 1984، 2سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، ط
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ليس فقط في القـرآن     ،  لذلك نحن نحتاج لأسلوب التوكيد في كثير من الأمور        

 بطبعه يحتاج إلى التذكير والتكرير مره ومرتين ليرتدع عما يقـوم            فالإنسان،  الكريم

، يصلح ما أخطأ به   ول،  وليتذكر ما نسيه  ،  عمال وليقتنع بما يثير لديه الشكوك     أبه من   

  . بحسب المواقف المختلفة التي يتعرض لها الإنسانوأساليبه وتتنوع طرق والتوكيد 

إنما شـملوه بجميـع   ، لم يدرس العلماء أسلوب التوكيد فقط في القرآن الكريم       

خص هذا الباب   أولذلك أحببت أن    ،  أبواب النحو العربي وتحت مسمى إعراب القرآن      

ه وعلِّق عليـه مـن      فيهذا الأسلوب بطريقة تلم بكل ما يتعلق         تتناولبدراسة شاملة   

  .أصحاب هذه الكتب الجليلة

وقـد  ،   كان لاختلاف الإعراب أثر في اختلاف المعنـى        إذاوسوف نرى ما    

  : بدأت أولاً بِـ

  : توكيد الجملة. 1

وفـي  ،  لقد ورد في كتب إعراب القرآن العديد من الأمثلة على تكرار الجملة           

 سوف كَلَّا ثمُ* تعَلَمون  سوف كَلَّا:  من القرآن وقد أخذتُ منها قوله تعالىسور مختلفة

   ـونلَمَتع)1(    وغالباً ما يقترن هذا التوكيد بعـاطف       ،  على جملة  وهي هنا عطف جملة

رض من هذا التوكيد    غوال،  إذا أُمِن التوهم في الجملة الثانية من أن تكون غير مؤكدة          

  .الزجر

.  أن توكيد الجملة هو الأكثر شيوعاً بين أنواع التوكيد اللفظي          ةالنحا ذكروقد  

إذ لا بـد أن     ،  وكما نعلم أن القواعد الموضوعة للنحو لا تكون باتفاق جميع العلماء          

كـان  ،  يكون هناك بعض الخلافات والآراء المختلفة فالتوكيد كغيره من أساليب اللغة          

يراد ما استشهدوا بـه مـن       إمع   ويين سنتطرق لها  في بعض قواعده خلاف بين النح     

 من خلاف عند معربـي القـرآن الكـريم أو           الآيةرى ما إذا كان في هذه       وسن،  أدلة

  .  في كتبهم سبب هذا الخلاف أو الاتفاقذكروا

  

                                           
  .4-3سورة التكاثر، الآية ) 1(
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 ،)ثـم  (وفصل بين الجملتين حرف العطف    ،   كان التكرار مرتين   الآيةوفي هذه   

وسـوف  ،  حرف ردع وزجر  ) كلاّ(ـعراب القرآن ف  وقد كان إعرابها واحداً في كتب إ      

فعال الخمسة والواو فاعل والمفعول محـذوف دلَّ        حرف استقبال وتعلمون فعل من الأ     

وقد ،  وبذلك لم أر أي خلاف    " نتم عليه أسوف تعلمون الخطأ فيما     " والتقدير،  عليه السياق 

جملة معطوفة على   هي  "ثم كلا سوف تعلمون   " اتفق علماء إعراب القرآن على أن جملة      

 ،فيقوا من غفلـتهم   ستلهم لي  وهو إنذار وتخويف  ،  وأنها قد كُررت للتأكيد   ،  الجملة الأولى 

) كـلاَّ  (أن أيضاً   وقد ذُكر ،  وهو في الثانية أبلغ وأشد    ،   الثانية توكيد لفظي للأولى    الآيةو

  ". حقاً"قد تكون حرف ردع وزجر وقد تكون بمعنى 

 البية من أصحاب كتـب إعـراب القـرآن        ـغ الرأي ال  ذاـهلى  ـق ع فـتاو

 ـ :دثينـن المح ـوم .)3(والهمذاني ،)2( خالويه ابن ،)1(الزجاج: ومنهم،  الكريم  يمحي

 ،)7(الأهـدلي و ،)6(محمـود صـافي   و ،)5(جت عبـد الواحـد    هبو ،)4(الدين درويش 

   .)9(عبد الجواد الطيبو ،)8(والكرباسي

                                           
، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبـد الجليـل         )311: ت(الزجاج، أبو اسحق، إبراهيم بن السري       ) 1(

  .5/357، 1988 1/عبده شلبي، عالم الكتب ط

، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكـريم، دار         )370: ت(ابن خالويه، أبو عبدالله الحسين بن أحمد        ) 2(

  .167، ص 1985/ط.مكتبة الهلال، بيروت لبنان، د

، الفريد في إعراب القرآن المجيد، تحقيق محمد        )643: ت(الهمذاني، المنتجب، حسين بن أبي العز       ) 3(

  .721ت، ص .د/ط.د. ؤاد علي مخيمرحسن النمر وف

، 1988/ط.درويش، محيي الدين، إعراب القرآن وبيانه، اليمامة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، د             ) 4(

1/569.  

 1صالح، بهجت عبد الواحد، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتّل، دار الفكر، عمـان، الاردن، ط              ) 5(

  .501-500 ص 12، ج1993

، 15، ج   1998 /4جدول في إعراب القرآن، دار الرشيد، مؤسسة الرسـالة، ط         محمود، ال صافي،  ) 6(

  .397ص 

 1 بيـروت، ط   -الأهدلي، أحمد ميقري، البرهان في إعراب آيات القرآن، المكتبة العصرية، صيدا          ) 7(

2001 ،6/539  

  .8/695، 1/2001بيروت ط–الكرباسي، محمد جعفر، إعراب القرآن الكريم، دار ومكتبة الهلال ) 8(

، 1992،  1الطيب، عبد الجواد، الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم، مكتبة الآداب ومطبعتها، ط           ) 9(

  .208، ص 30ج
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ثـم كـلا    ،  لا سوف تعلمون  ك": وهناك رأي يذهب إلى القول بأن قوله تعالى       

، على الجملة الأولى وهي ليست تكريراً للتوكيـد    ) بثم (جملة معطوفة " سوف تعلمون 

  الأولى موجهـة للكفـار     الآيةف،  المغايرة أي ليست توكيداً لفظياً وإنما هي من باب       

" ولعلَّه أراد بقوله   )1(وقد ذهب إلى ذلك النحاس    ،  والثانية موجهة للعصاة من المؤمنين    

أي أن قوله تعـالى فـي       ،  في جملة كلامه إضعاف ما ذهب إليه الفراء       " أحسن منه و

  . ليس من باب التكرير بل المغايرة" ثم كلا سوف تعلمون" الكريمة الثانية الآية

 الفـراء   دتكرير عن " ثم كلاّ  سوف تعلمون    ،  تعلمونكلاّ سوف   "فقال النحاس   

  ". ولى للكفار والثانية للعصاة من المؤمنينالأ": قال، وأحسن منه ما قاله الضحاك

 التوكيـد   ذلك مـن بـاب     نأإذ أرى   ،   إليه النحاس  ذهبوأنا أرى عكس ما     

وذلك لأن هؤلاء لو علموا ما      ،  كرر للتوكيد والتقرير والوعيد وزيادةً في ذلك       اللفظي

  . غير ما هم عليه ينتظرهم من عذاب وعقاب لفعلوا

   بالمغايرة" قولهم   كما انني أعتقد أن"     إلى الزيـادة   فضي  هو رأي حسن ربما ي

قـول   جود ورأيـت أنّـه    ول هو الأ  والقول الأ ،  والدقة والفهميضاح  في المعنى والإ  

  . غلبية من معربي القرآن إن لم يكن جميعهم باستثناء النحاسالأ

 إلى اخـتلاف المعنـى      فضىفي الإعراب أ   ن الاختلاف أومن هنا يتضح لنا     

له أثر كبير في      فاختلاف الأوجه الإعرابية   .وقد ورد ذلك في كتب التفسير     ،  عهوتنو

 بعض أقوال المفسرين لما لها من ارتبـاط كبيـر           وسنأخذ،   واختلافها تنوع المعاني 

إذ إنِّك تستطيع القول إنه لا يمكن الفصل بين الإعراب والتفسير في القرآن             ،  يجمعها

 يعتمدون اعتماداً كبيراً على الإعراب فـي تفـسير          إن صح التعبير إذ إن المفسرين     

وقد ذكر المفسرون الكثير من     ،   يتم تفسيرها  الآيةفي القرآن فبحسب إعراب      المعاني

الشواهد والقضايا النحوية التي اختلف بها النحويون وأوردوا آراءهـم إذ رجحـوا             

وفـي هـذه    ،  واب بناء على ما هو حق ودقَّة وص       وفسرواأقوالاً واستضعفوا أخرى    

                                           
إعراب القرآن الكـريم، تحقيـق زهيـر        ) هـ338: ت(النحاس، أبو جعفر، أحمد بن محمد     ) 1(

  .5/283، 3/1988غازي زاهر، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ط
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إلى تنوع المعنى وسـنرى     ، وهذا يفضي    والمغايرة  اختلاف في القول بالتكرار    الآية

  . ذلك

ثـم  ،  كلا سوف تعلمون  ":  الإعرابية لقوله تعالى   الوجوهأثر المعنى في تعدد     

  : فيها وجهان" كلا سوف تعملون

كيد وهذا الوجـه    وكُررت للتو ،   الثانية توكيد لفظي   الآية بأن   القول: الوجه الاول . 1

صحاب كتب إعراب القرآن وكذلك المفسرون وذهب إلى ذلـك مـن          أذهب إليه   

والكلمة قـد   "كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون        ": فقال،  )1(المفسرين الفراء 

: فقـال  )2(أما النيسابوري ،  "تكّررها العرب على التغليظ والتخويف فهذا من ذاك       

 ـ   )3(وذكر الغرناطي ". للتأكيد تكرير الوعيد وهو سو ف تعلمون     "  يأن التكرير ف

  .تثبيتاً و قد ناسبها تحقيقاًالآية

هوا من غفلـتهم     لهم ليخافوا ويتنب   نذارإ التكرارفذكر أن ذلك     )4(أما البيضاوي 

نـذار   في المكرر دلالة على أن الإ      الآيةفي هذه   ) ثم (أن ذكر  )5(وقد ذكر الزركشي  

ن تعاقبـت عليـه     إخرى و أ تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد        ول وفيه أبلغ من الأ   الثاني

  .  دائماًمستمرزمنة لا يتطرق إليه تغيير بل هو الأ

                                           
معاني القرآن، تحقيق عبد الفتـاح إسـماعيل        ) 207: ت(، أبو زكريا، يحيى بن زياد       الفراء) 1(

  .287ت، ص .ط، د.شلبي وعلي النجدي ناصف، د

تفسير غرائب القـرآن ورغائـب      ) 553: ت(النيسابوري، الغزنوي، محمود بن أبي الحسن     ) 2(

- العلمية، بيروت  الفرقان، ضبطه وخرج آياته، وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب         

  .6/555، 1996 1لبنان، ط

، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيـل فـي          )708: ت(إبراهيمحمد بن   أالغرناطي،  ) 3(

–توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، تحقيق سعيد الفلاح، دارالغرب الاسلامي، بيـروت              

  .2/1149، 1983 1لبنان، ط

، أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، دار        )685: ت(الله بن عمر    بو سعيد، عبدا  أالبيضاوي،  ) 4(

  .809ت ص.ط، د.الجيل، د

، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد       )794: ت(الزركشي، بدر الدين، محمد بن عبداالله       ) 5(

  .3/17ت، .ط، د.بيروت، د–، منشورات المكتبة العصرية صيدا إبراهيمأبو الفضل 
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 والذي  ركاثُ الذي ينبغي أن يكونوا عليه التَّ      مرالأالمعنى ليس   " :)1(قال الزجاج 

  ". بنبيه االله والإيمانينبغي أن يكونوا عليه طاعةُ

فاهتمـام هـؤلاء بالتكـاثر      ،  قوا من غفلـتهم   يفيكي  فهذا التكرير تنبيه لهم ل    

فسوف يعلمون ما هـو     ،  يمان برسوله وانشغالهم به عن طاعة ربهم واتباع دينه والإ       

 ـ عبادة ربهم    عنوانشغالهم  ،  الحق وما كانوا عليه من الباطل      أمور لا تُـسمن ولا     ب

  .تُغني من جوع

فـالكلام إذا   " يـر التقر" هو )3(والسيوطي )2(وفائدة التكرير كما قال الزركشي    

 من تكرار المواعظ والوعد والوعيد لأن الإنسان مجبول من          الآيةفهذه  ،  تكّرر تقرر 

ولا يقمع ذلـك إلا تكـرار المـواعظ         ،  وكلها داعية إلى الشهوات   ،  الطبائع المختلفة 

  .)4(والقوارع

 المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجـزهم        وبهذا" مرتين   الآيةفتكررت هذه   

  .)5("لمعارضةعن ا

 )6(فذكرنا أن ذلك ما ذهب إليـه النحـاس        ،  "بالمغايرة"فالقول  : أما الوجه الثاني  . 2

 ذهب إلـى ذلـك       بن طالب    عليفي إعرابه أن     )7(وكذلك قال السمين الحلبي   

بلغ أ تأسيس لا تأكيد لأنه جعل الثانية        الآيةفقال هذه    )8(وكذلك الزمخشري ،  أيضاً

ومن هنا ينشأ الخـلاف     " وما أدراك ما يوم الدين    "تعالى  ومثله قوله   ،  في الإنشاء 

                                           
  .5/357آن وإعرابه، الزجاج، معاني القر) 1(

  .3/12الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ) 2(

محمد أبو الفضل   حققه  الاقتران،  ) 911: ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن        ) 3(

  .1/258، 1987ط، .لبنان، د-، المكتبة العصرية، بيروتإبراهيم

  .3/12الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ) 4(

  .12، ص  نفسهالمصدر) 5(

  .5/283النحاس، إعراب القرآن، ) 6(

:  في علوم الكتـاب المكنـون، ت       الدر المصون ،  )756: ت(السمين الحلبي، شهاب الدين     ) 7(

  .6/565، 1994، 1الشيخ علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .ه الزركشيهذا قول الزمخشري ذكر: "ملاحظة"، 3/15الزركشي، البرهان، ) 8(
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هل هو إنذار تأكيد أو إنذاران؟ فإن قلت سوف تعلـم           : والحاصل أنه " في التفسير 

،  على غالب استعمال التأكيـد     هلِتُجرِيكان أجود منه بغير عطف      "ثم سوف تعلم    

   .)1("م احتماله لتعدد المخبر بهدولع

 كما  اًوليست تأسيس ،   تأكيد لفظي  الآية إلى أن    هبيذوبذلك نرى أن الزركشي     

يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله      ": وقد ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى      ،  ذكره الزمخشري 

  ."ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا االله

والإمـام فخـر    ،  فإن المأمور فيها واحد كما قاله النحاس والزمخشري       ": فقال

 ذلك على احتمـال أن تكـون التقـوى الأولـى            ورجحوادين  والشيخ عز ال  ،  الدين

  .)2("مصروفة لشيء غير التقوى الثانية مع شان إرادته

  . يعطف على نفسه في مقام التأكيدقد الشيء نإقال الزركشي و

: وقيل": في تفسيره بقوله   )3( ذكرها النيسابوري  التكاثروهناك تفسير آخر لآية     

  والثاني في سؤال القبر إذ يقال من ربك؟، له لا بشرىول عن الموت حين يقال الأ

أو حـين ينـادي     ،  وفيه دليل على عذاب القبر على ما روي عن علـي            

  ".وامتازوا اليوم"أو حين يقال ،  بعدها أبداًسعادة فلان شقي شقاوة لا :المنادي

ن إ:  يقـول  ،الآيةوقد ذكر النيسابوري بناء على ما قاله الضحاك من تفسير           

وقد ذكر   )4("الأول وعيد والثاني وعد   " تفسيرها أن    للمؤمنينن الثانية   إالأولى للكفار و  

لكن لا يعرف   ،  وحسن الصدق والعدل   ن كل واحد يعلم قبح الكذب والظلم      إ: قيل"أنّه  

فـشيئاً  شيئاً  سوف تعلمون علماً تفصيلياً استدراجياً      : مقدار آثارها ونتائجها فاالله يقول    

   .)5(" ثم في النار أو في الجنة، البعثد عن ثم، الموتدعن

                                           
  .3/15: الزركشي، البرهان) 1(

  .4/113: المصدر نفسه) 2(

  .6/555النيسابوري، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ) 3(

  .555، ص المرجع نفسه) 4(

البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف      :  وانظر ،556-555، ص المصدر نفسه ) 5(

  809بتفسير البيضاوي، ص
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وبهذه التفاسير المختلفة نرى مقدار ما أثّر الاختلاف في الإعراب في تنـوع             

  . والتراكيب المختلفةبالمفرداتغنت اللغة أَالمعاني التي 

 الآيـة فهذه  .))1دينِال ـ يوم ما أدَراكَ ما ثُم  *الدينِ يوم ما أدَراكَ وما: ومنه قوله تعالى

 الثانية توكيداً للأولى وقد فُصل بينهمـا بحـرف          الآيةفقد كررت   ،  هي توكيد للجملة  

  .وهو الأفضل إذا أُمن التوهم ،)ثم (العطف

 مثل سابقتها مـن     الآيةوهذه  "  ذكر اليوم تعظيماً  لشأنه     رركُفَ": )2(قال الزجاج 

وهـو رأي الأغلبيـة مـن علمـاء         ،  يدفهناك من ذهب إلى أنها توك     ،  سورة التكاثر 

   .للقرآن الكريموالتفسير الإعراب 

 الأولى موجهـة لقـوم      الآيةأما النحاس فذكر أنها من باب التغاير وذلك بأن          

قيل لـيس هـذا     " دراك ما يوم الدين   أثم ما   ": خرى لقوم آخرين إذ يقول النحاس     والأ

   .)3("برارعيم للأدراك ما في يوم الدين من نأ وما :تكريراً والمعنى

أي ومـا    "وما ادراك "قال عبد الجواد الطيب في تفسير قوله      ": ومن المحدثين 

هو خطـاب   : فقيل،   واختلف في الخطاب هنا    ،وشدائدهوأهواله   أعلمك بيوم الحساب  

وقال أكثرهم إنَّه خطاب للنبي لأنه لم يكن يعلم ذلك قبل           ،  للكافر على سبيل الزجر له    

  .الوحي

ساليب العرب يعلم أن المراد من ذلك هو تهويل شأن ذلك اليـوم             والمتتبع لأ "

 تفخـيم   وهـو والتكرير لزيادة التهويل والشدة     " .)4("وإعظام ما فيه من أهوال جسام     

   .)5("ن يوم الجزاء والجملة توكيد لفظيألش

                                           
  .18 /17 الانفطار، الآية سورة) 1(

  5/170الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 2(

  5/296النحاس، إعراب القرآن، ) 3(

، الإعراب الكامل لآيات القـرآن الكـريم، مكتبـة الآداب ومطبعتهـا،             ، عبد الجواد  الطيب) 4(

  .1/19923/120ط

 فـي تفـسير      الوجيز ، شوقي، ضيف :، وانظر 371، ص   12، الإعراب المفصل، ج   صالح) 5(

، وانظر درويـش، إعـراب القـرآن        1000 ص   1996ط  .القرآن الكريم، دار المعارف د    

  .1/569وبيانه، 
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ونلاحظ أن الاكثرية من معربي     ،  تنوع المعنى باختلاف الإعراب    أيضاً   هناو

وهـو  ،   لورود أمثلة كثيرة على هذا النوع من التوكيـد         الآية يتطرقوا لهذه    القرآن لم 

لم يتطرقوا   أيضاً   وربما،  نماذج كثيرة منها   عربواوأَ،  توكيد الجمل في القرآن الكريم    

، والذين لم يذكروها كثيـرون    ،  فهي توكيد لفظي  ،  لعدم وجود خلاف في إعرابها     لها

 ،)3(الهمـذاني  )2(والعكبري ،)1(راء في معانيه  وخصوصا العلماء القدماء من أمثال الف     

 )7(والأهـدلي  ،)6(والكرباسـي  ،)5(سميح الـزين   ومن المحدثين  ،)4(والسمين الحلبي 

   .)8(محمود الصافيو

 من المحدثين قد اتبعوا طريقة الإعـراب        القرآنونلاحظ أن جميع من أعرب      

، بعض أقوال العلماء القدماء   مع التطرق ل  ،  في إعرابهم لآيات الذكر الحكيم     التعليمي

الـواو عاطفـة ومـا      " وما ادراك ما يوم الدين    ": وذلك كقولهم مثلاً في إعراب قوله     

  .الخ...الاستفهامية وأدراك فعل ماض

 الآيـة  عطف لم تُفِد المهلة في هذه      حرف) ثم (أن )9(وذكر عبد الجواد الطيب   

 لَـك  أَولَـى : قوله تعال أيضاً ومنه .بل إن العطف والتكرار جاء هنا للتهويل والتعظيم

                                           
  .3/287الفراء، معاني القرآن، ) 1(

، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، دار          )616: ت(العكبري، أبو البقاء  ) 2(

 ما من به الرحمن، العكبـري، دار        ملاءإ: ، وانظر 2/1274،  2/1987بيروت، ط –الجيل  

  .2/282، 1979، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .637، ص 4الهمذاني، الفريد، ج ) 3(

  .6/488، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 4(

سميح، الإعراب في القرآن الكريم، الشركة العالمية للكتاب، الدار الإفريقية العربية،           الزين،  ) 5(

  .، انظر الآيات المعربة من سورة الانفطار2/1990ط

  .561-8/560الكرباسي، إعراب القرآن، ) 6(

  .6/483، البرهان في إعراب آيات القرآن، الأهدلي) 7(

  .266-265، ص 5صافي، الجدول، ج ) 8(

  .120، ص1/1992الطيب، الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم، ط) 9(
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 فـي هلكـةٍ أو   وقـع يقال لمن  "الآية فهذا الأسلوب في .))1 فَـأَولىَ  لَك أَولىَ ثُم * فأََولىَ

  .)2("قاربها

اجتـزاء بخبـر الأول     ،  الثـاني ) أولى (وحذِف خبر ،  وأولى مبتدأ ولك خبره   

وقيل إنه اسم   ،  نه على وزن أفعل   وزن الفعل لأ  ولا ينصرف للتعريف    ) أولى( و ،عنها

  .)3()قاربك(ـفعال لمن أسماء الأ

يكمـن   وإنما،   للأولى اً لفظي اً الثانية توكيد  الآيةونلاحظ أن لا خلاف في كون       

  : فيه قولان) أولى (وزن" أولى لك"فقوله تعالى ، "أولى"الخلاف في وزن 

 ـ : والثاني،  والألف للإلحاق لا للتأنيث   ،  أحدهما فعلى  .1 وهـو علـى    ،  لهو أفع

  :  حكي عن أبي زيد في النوادرمافلذلك لم ينون ويدل عليه ، ملَ ع،القولين هنا

 مبتـدأ ) أولى (فعلى هذا يكون  ،   غير مصروف  بالتاء -هي أولاة : القول الاول   - أ

  .الخبر) لك(و

  .)4("ولِيك شرٌّ بعد شر: أنه اسم للفعل مبني ومعناه: القول الثاني  - ب

 من  فَذِح) لك (وأن،   للتأكيد الآية في هذه    كررت) أولى (أن )5(ورأى الهمذاني 

انما كُررت هنا مبالغة فـي التهديـد        " فأولى ":وعليه،  ول عليه  الثانية لدلالة الأ   الآية

  سـميح  : أما من تبع القدماء من المحدثين فيمـا قـالوا          )6(السمين والوعيد وهذا قول  

  

                                           
  .35-34: سورة القيامة، الآية) 1(

  .5/93النحاس، إعراب القرآن، ) 2(

طـه عبـد    .د: ، البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق      )هـ577: ت(ابن الأنباري، أبو البركات     ) 3(

  .4/579، وانظر الهمذاني، الفريد، 2/478الحميد طه، 

 1/275،  1/1979، وانظر العكبري، إملاء ما مـن بـه الـرحمن، ط           2/1255العكبري، التبيان،   ) 4(

  .4/579لهمذاني، الفريد، ا

  .4/579الهمذاني، الفريد، ) 5(

  .4/579السمين الحلبي، الدر المصون، ) 6(
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  .)4(الكرباسي ،)3( صافيمودومح ،)2(وبهجت عبد الواحد ،)1(الزين

   لك( و ،مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة     ) أولى (حيث ذهبوا إلى أن (

) أولـى ( و ،الفاء حرف عطف  : فأولى) أولى (جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر    

  . الثانية مثلهاالآيةوأعربوا ) أولى (معطوف على

ما إذا كان    ولا يذكرون ،   لا  توكيد أو  الآيةولم يذكر المحدثون ما إذا كان في        

  .هناك خلافات أو لا بين العلماء حول هذه الآيات إلا في القليل منها

  :  فيها توكيدانالآيةوهذه 

 الأولـى ) أولى لك فـأولى    (توكيد جملة بجملة في قوله تعالى     : التوكيد الاول  .1

   ).لك أولى(

 تأكيـد للجملتـين     فالجملتان )5(فكما يذكر أبو الفتوح   ) فأولى(: التوكيد الثاني  .2

  . الأوليين

  : توكيد الاسم. 2

ذكرها أصحاب كتـب  ، لقد ورد على هذا النوع أمثلة كثيرة في القرآن الكريم 

ونحن هنـا بـصدد     ،  وكذلك ورد الكثير منها في كلام العرب وأشعارهم       ،  الإعراب

  .ورودها في الذكر الحكيم

ل اسم تريد توكيـده     وتوكيد الاسم بإعادة لفظه لا خلاف فيه عن النحويين فك         

  .ن تكرره بلفظهأيجوز 

أو أن  ،  ومن أغراض التوكيد بالتكرار أن يرفع المتكلم به ضرر غفلة السامع          

فلـدفع  ،  فربما يغفل السامع عن سماع المتكلم     ،  يرفع عن السامع ظنّه بالمتكلم الغلط     

                                           
  .205الزين، الإعراب في القرآن الكريم، ص ) 1(

  .268-269، ص 12، الإعراب المفصل، ج صالح) 2(

  .178، ص 15صافي، الجدول في إعراب القرآن، ج ) 3(

  .8/459 الكريم، الكرباسي، إعراب القرآن) 4(

  .28أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص ) 5(
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على وقد يكون الغرض منه التوكيد      ،  يجب أن يعاد اللفظ   ،  هذا الضرر وإزالة للتوهم   

   .))1تُوعدون  لِما هيهات هيهات: ومنه قوله تعالى، وبعد الاحتمال، الاستحاله

وهي توكيـد   ،  وقد كُررت للتوكيد   ،)بعد (فهيهات هنا اسم فعل ماضٍ بمعنى     

  .لفظي لاسم الفعل

كونها توكيـداً   ) هيهات (وفي كتب إعراب القرآن رأينا أن لا خلاف في كلمة         

 هـل كلمـة   ": ولكن الخلاف المشهور فيها يكمن في السؤال التـالي        ،  ولىلفظياً للأ 

  ؟؟ "اسم للفعل أم إنها اسم للمصدر) هيهات(

، البعـد لمـا توعـدون     ": أما الزجاج فَفسره في ظاهر عبارته بالمصدر فقال       

  : وقد قُرئت على ثلاثة أوجه )2("وظاهرها أنَّه مصدر بدليل عطف الفعل عليه 

  .مفتوحة غير منونة"يهاتَ هيهاتَ ه" .1

 " هيهاتِ هيهاتِ" .2

  .)3("أيهات" و"هيهاتاً" .3

كأنـه موضـوع    ،  وموضعه نـصب  "بي طالب الزجاج فقال     أوتبع مكي بن    

   .)4("موضع المصدر كأنك قلت بعداً بعداً لما توعدون

ويجد له تفسيراً لما ذهـب      ،  أما السمين الحلبي فيبدو أنه يبرر ما قاله الزجاج        

بأنَّـه  ،  فعلَّق على قول الزجاج القائل بأنَّه مـصدر       ،  مصدراً" هيهات"إليه من اعتبار    

   .)5(يمكن أن يكون فسر المعنى فقط

                                           
  .36: ، الآيةسورة المؤمنون) 1(

  .12-4/13الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 2(

  .3/113النحاس، إعراب القرآن، ) 3(

  حاتم صالح الضامن،   :، مشكل إعراب القرآن، تحقيق    )437: ت(القيسي، مكي بن أبي طالب    ) 4(

  .2/502، 2/1984بيروت، ط-مؤسسة الرسالة

  .4/183، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 5(
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، فذهبوا إلى أنَّه اسم للفعـل      ،)3(والهمذاني ،)2(والعكبري ،)1(أما ابن الانباري  

  : وفي فاعله وجهان ،)بعد (وهو خبر واقع موقع

  ."بعد التصديق"مضمر تقديره  :الوجه الاول. 1

  .واللام زائدة أي بعد ما توعدون من البعث) ما (فاعله: الوجه الثاني.2

فهو مبتدأ ولمـا     ،)البعد (بأن هيهات بمعنى   شاروا إلى ضعف القول القائل    أو

من ذهب إلى أنه مصدر أنكر عليه ذلك وقيل لو          "ن  إ :وقال الهمذاني ،  الخبر توعدون

  ."معنى البعد لم يجب بناؤه لأن البعد معرب وهيهات مبنيكان ب

وأن ،  خراجكمإأنَّه مضمر تقديره بعد     :  له فاعلين والفاعل الجيد هو      إن :وقال

  .مستبعد) توعدون (الثاني ما

اسم فعل  ) هيهات (واتفقوا على أن  ،  أما المحدثون فقد ذهبوا مع جمهور النحاة      

 ـ: وذهب إلى ذلك كل من    ،  خرى توكيد للأولى  يهات الأ وه) بعد (ماضٍ بمعنى   يمحي

الكلمة هيهـات   ": )7(هدليوقال الأ  ،)6(الكرباسي ،)5(محمود الصافي  ،)4(الدين درويش 

وذكـر  ،  الثانية توكيداً لفظيـاً    وتكون،  الغالب في الاستعمال لها أن تستعمل مكررة      

   .)8("علمأواالله "وله آخر بقعلى ولكنه لم يرجح أحداً ، الأهدلي الخلاف فيها

     الـسابق   :الآيةمقتضى التأكيد بالتكرار هنا في هذه       "وفي النهاية نرى أن ة أن 

 محال فناسـب  ما وعدكم به محمد  مؤكدين لهم أن ،  خطاب من الكافرين للمؤمنين   

                                           
  .2/184، البيان في غريب إعراب القرآن، الأنباريابن ) 1(

  .149 ص ، ما من به الرحمنإملاءالعكبري، : ، وانظر2/954العكبري، التبيان، ) 2(

  .565-4/564الهمذاني، الفريد، ) 3(

  .6/511راب القرآن وبيانه، درويش، إع) 4(

  .9/179صافي، الجدول، ) 5(

  .5/344الكرباسي، إعراب القرآن، ) 6(

  .5/120، البرهان، الأهدلي) 7(

  .120، ص المصدر نفسه) 8(
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للتأكيد مرة ثانية على أن ما وعدكم به محمد مـستحيل وبعيـد             ) هيهات (هنا تكرار 

   .)1("احتماله

  قد وردت في كتب إعراب القـرآن       الآيةنستنتج أن هذه    ،  وبناء على ما ورد   

والخـلاف يكمـن فيهـا      ،  ن هيهات الثانية تكرار للأولى    إولا خلاف فيها من حيث      

  " هل هي مصدر أم اسم للفعل؟"صرفياً 

كما قال  ،  اًوأرى أن الرأي الصواب هو أن هيهات اسم للفعل وليست مصدر          

  .البعد و من الاستحالةالآيةوقد ناسبت موضوع ،  وهي بمعنى بعدالزجاج ومكي

 فيها تكرار للاسـم مثـل       الآيةهذه  : ))2 ې ې ې ې ۉ ۉ: ومنه قوله تعالى  

كتـب إعـراب     ولا خلاف فيها عند أصـحاب     ،   للأولى الثانية تأكيد ) فدكاً (،سابقتها

 وتبعه في  )3(لنحاسوقد ذهب إلى ذلك ا    ،  فهي عندهم مصدر مؤكد منصوب    ،  القرآن

  .فذهب إلى أنها حال )6(أما الزمخشري ،)5(وابن الأنباري )4(ذلك ابن خالويه

  : أما المحدثون فقد انقسموا إلى قسمين

أما مـن   ،  وقسم أجاز الوجهين معا   ،  ذهب إلى أنه مصدر مؤكد    : القسم الأول 

  ا من أجاز   وأم )8(ومحمود الصافي  )7(الجواد الطيب  فعبد،  ذهب إلى أنه مصدر مؤكد    

  

                                           
  .31أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص) 1(

  .21: ، الآيةسورة الفجر) 2(

  .5/224النحاس، إعراب للقرآن، ) 3(

  .82ابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة من القرآن، ص) 4(

  .2/512، البيان، الأنباريابن ) 5(

  .6/522، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 6(

  .59، ص3ن الكريم، ج آالطيب، الإعراب الكامل لآيات القر) 7(

  .326، ص15صافي، الجدول في إعراب القران، ج ) 8(



31 
 

  .)2(والأهدلي )1(الوجهين فالكرباسي

  : فيها وجهان) دكاً (إذاً كلمة

قـال ابـن     كمـا ،  تأكيداً لفظياً  الثانية تأكيد للأولى   "دكاً"و،  نه مصدر مؤكد  أ .1

  .. .عصفور

   ..)3( ظاهر قول الزمخشريوهذا....أنَّه نصب على الحال .2

مـصدر  ) دكاً (ى أن إعراب النّحاس إلرأسهمفقد اتجه علماء الإعراب وعلى      

وهـي  ،   الكريمة إعرابها مفعول مطلق منـصوب      الآيةفي  ) دكاً( و ،مؤكد منصوب 

وهو الـرأي الأرجـح     ،  ودكاً الثانية جاءت توكيداً منصوباً    ) دكَّت (مشتقة من الفعل  

  ..والأقوى وعليه رأي الأغلبية

  : توكيد الفعل. 3

    أما توكيد الفعل فلم يقد جعل ابن خالويه منه قوله تعـالى       و )4(القرآن في   رِد :

ڱ ڱ ڱ ڱ)5(، فقال :" للأول أمهلهم تأكيد ")فلم يذكر أصحاب كتـب إعـراب        .)6 

أما وروده في الشعر والنثر فكثيـر       ،  ن توكيد الفعل ورد فيه إلاّ ابن خالويه       أالقرآن  

  : )7(قول الشاعر: فمنه

   احبس احبسأتاك اللاحقون أتاك     لتي؟ـفأين إلى أين النجاة ببغ

  . حيث أُكِّد الفعل أتاك بالفعل أتاك وأيضاً أُكد الفعل احبس بالفعل احبسِِِِِِ

                                           
  .8/628الكرباسي، إعراب القران، ) 1(

  .6/510، البرهان في إعراب آيات القرآن، الأهدلي) 2(

  .6/522، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 3(

  .37أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، ص ) 4(

  .17: ، الآيةسورة طارق) 5(

  .53ابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ص ) 6(

  .207، ص 5 ج السيوطي، همع الهوامع،) 7(
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  : توكيد الحرف. 4

مررتُ بزيدٍ  ": لا يؤكد الحرف إلا بإعادة ما دخل عليه أو ضميره نحو قولك           "

   .)1("بزيدٍ به بزيدٍ أو مررتُ

ن اتَّصل بـه حـرف      أليس لك أن تكرر الحرف وحده إلا        ": وقال ابن مالك  

 توكيده أن يكرره وحـده      ولقاصِدِعطف باستثناء حرف الجواب لأنه قائم مقام جمله         

إلاّ أن هنـاك مـن       ،)2("ولا يكرر حرف غيره إلاّ في ضرورة       ..أجل أجل ": كقوله

إن إن  ": ذهب إلى جواز إعادة الحرف الذي ليس من حروف الجواب وحـده نحـو             

وسـماعٍ  ،  فقوله مردود لعدم إمام يسند إليـه      ،  ذلك الزمخشري وأجاز  ،  زيداً منطلق 

  .)3("يعول عليه وذهب إلى ذلك ابن مالك

 ه ه ه: ومثال توكيد الحرف كما ورد في كتب إعراب القرآن قوله تعـالى           
   .))4 ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے

) كـم  ( وهو حرف غير جوابي واتَّصل به الضمير       )أنكم(موضع الشاهد هنا    

   ).المؤكد (وكذلك أُعيد في

وكُلُّها صحيحة وقد رجح    ،   العديد من الأوجه الإعرابية    الآيةولقد ورد في هذه     

الأئمة النحاه والمفسرون بعضها على الآخر واستحسن بعضها وكان موضع الخلاف           

 ذكرها الأئمة النحاه    ، والأوجه الواردة فيها   )أن(في  " أنكم مخرجون ": في قوله تعالى  

  : يوه )5(معربو القرآن

                                           
  .115ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ص ) 1(

، شرح التسهيل، تحقيق عبد الـرحمن الـسيد         )ت.د(،  )هـ672: ت(ابن مالك، جمال الدين     ) 2(

  .303، ص ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع

  .303، صالمصدر نفسه) 3(

  .35: ، الآيةسورة المؤمنون) 4(

 إبـراهيم  إعراب القرآن، تحقيـق      الزجاج،: ، انظر 4/11ني القرآن وإعرابه،    الزجاج، معا ) 5(

-2/500 مشكل إعـراب القـرآن،       القيسي، ؛2/584الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت    

 =العكبري،؛  954-953، العكبري، التبيان، ص   184-183، البيان ص    ي؛ ابن الأنبار  501
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1. )( بدل من )أنوهذا قول سيبويه)يعد(ـ الأولى المنصوبة ب)أن .  

لا يكـون إلاّ بعـد تمـام        ) أن (وعللَّوا ذلك بأن البدل من    ،  هي تأكيد للأولى   .2

لأن التأكيد لا يكون إلاّ بعد تمـام        ،  التأكيد أن لا يجوز   أيضاً   ويلزمها،  صلتها

ولـم  " مخرجـون " إلى قوله    والخبر يتم ،  وصلته هو الخبر  ،  الموصول بصلته 

 .يأتِ بعد

أيعدكم أنكم إذا مِـتُّم     :  وتقديره )إذا(أن الثانية في موضع رفع بالظرف وهو         .3

 . أي وقت موتكم إخراجكم،إخراجكم

 الثانية تأكيد للأولى فقد ورد في اسمها وخبرها وجوه ذكرهـا            )أن(أما قولهم   

  : في التبيان وهي )1(العكبري

أن إخـراجكم   : الأولى محذوف أُقيم مقامه المضاف إليه تقديره      ) أن (أن اسم  .1

وما عملت فيه للتوكيد أو     ) أن (تكرير لأن " أنكم مخرجون  ".هو الخبر ) إذا(و

  . للدلالة على المحذوف

وجاز ذلك لما   ،  الثانية مكررة وحدها توكيداً   ) أن( و ،أن خبر الأولى مخرجون    .2

ثُم إن َّ ربك للـذين      ": مكسوره في قوله تعالى   طال الكلام كما جاز ذلك في ال      

   ."ثُم إن َّ ربك للذين عملوا السوء" و"هاجروا

 ولا يجـوز أن يكـون     ،  الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه     ) أن (أن خبر  .3

وقد أجـاز الزجـاج     .الأولى لأنها ظرف زمان واسمها جثَّة     ) أن (خبر) إذا(

   .الرأيين الآخرين

لأنَّـه  ،  إخـراجكم ) إذا (رى مكي بن أبي طالب أنَّه لا يجوز أن يعمل في          وي

، وتقديم الصلة على الموصول لا يجـوز      ،  خراج وهو مقدم عليه   في صلة الإ   يصير

                                                                                                                            
الدر ؛ السمين الحلبي،    563-562ني الفريد، ص  ؛ الهمذا 149 ما من به الرحمن ص       إملاء=

  .5/182: المصون

  .2/184، البيان، الأنباري؛ ابن .953-2/954العكبري، التبيان، ) 1(
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 مضافه إليه ولا يعمل المضاف إليه       "إذا"لأن  " متُّم"قوله  " إذا"ولا يحسن أن يعمل في      

  .)1(في المضاف لأنه بعضه

) أنكم (خبراً عن الكاف والميم في    " إذا متُّم " أن يكون    )2(الأنباريوقد أنكر ابن    

فلا يجـوز   ،   وقال بأن ظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث         ،وإذا ظرف زمان  

 وعلى هذا ينكر علـى      ، مقدراً "الاخراج"جب أن يكون    وف،   الجمعة زيد يوم : أن يقال 

    من زعم أن البدل يبعد تمام  صِح ) إ لأن   ؛ها وهي اسمها وخبرها   بصلت) أن صِنما يح 

  . بصلتها)أن(قد تمت فأما إذا قُدر حذف مضاف ، إذا لم يقدر حذف مضاف

، فلم يجِز ذلك  ) مِتُّم (أن يكون العامل   أيضاً   في فريده فقد أنكر    )3(أما الهمذاني 

إنمـا فيـه     اًرطليست ش ) إذا (معللاً ذلك بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ف         

  .معنى الشرط

 ،الظـاهر ) مخرجون ( الأولى )إن(أن يكون خبر    : وقد ذهب مع الوجه القائل    

: وقد استحسن ذلك الوجه بقولـه     ،  الثانية مكررة وحدها من غير خبر توكيداً      ) أن(و

أيعدكم أنكم مخرجون إذا    ": وحسن ذلك الفصل بين الأولى والثانية بالظرف والتقدير       "

  .)4("متُّم ؟ 

      أما المحدثون فقد ذهبوا إلى أن)أن(رت توكيداً لما طـال الفـصل    الثانية كُر

  ).مخرجون ( وخبرها وهو،وهو الكاف) أن (بين اسم

وقد أشاروا إلى سبب     )5("لما كانت لمجرد التأكيد اللفظي لم يحتج إلى الخبر        "

يحة واختيـارهم لهـذا      كل الوجوه التي ذُكرت صـح      وذكروا أن ،  اختيار هذا الوجه  

 الدين درويش أقرب إلى التنـاول       يفهذا الوجه كما ذكر محي     ،الوجه أنَّه كان أسهلها   

  .أدنى إلى المنطقو

                                           
 ما من به الرحمن إملاء؛  2/954؛ العكبري، التبيان،    2/501 مشكل إعراب القرآن،     القيسي،) 1(

  .149ص

  .2/184، البيان، الأنباريابن ) 2(

  .3/564اني، الفريد، الهمذ) 3(

  .563، ص المصدر نفسه) 4(

  .511-6/510درويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ) 5(
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مبتدأ وخبره الظرف   ) أنكم مخرجون  (ي الدين الوجه القائل بأن    يوقد أنكر مح  

كائن أو  نكم إخراجكم   أأيعدكم  : والتقدير،  الأولى) نكمأ (والجملة خبر عن  ،  مقدماً عليه 

لأن ما في   ) مخرجون ()إذا(ن يكون العامل في     ألا يجوز   ": مستقر وقت موتكم فقال   

 وهم بذلك .)1(....".لأنَّه مضاف إليه ولا يعمل فيها متُّم  ،  لا يعمل فيما قبلها   ) أن (حيز

رجاء وضد والفرحوا رأي الجرمي والمبروا ما ذهب إليه سيبويهفُّع.  

وإن من الحجارة لما يتفجر منـه      ": قوله تعالى  أيضاً   حرفومن أمثلة توكيد ال   

 ،)2("وإن منها لما يشقّق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خـشية االله               الأنهار

وهـي أحـرف تكـررت      " لام الإبتداء "اللامات هنا هي اللامات المزحلقة التي هي        

وإنما رأينا أنّهـا وردت      في إعراب هذه الحروف،    ولم يكن هناك أي خلاف       ،للتأكيد

فقد ورد في تفسيرها عن     ،  ها حروف تكررت للتوكيد   نَّأالنحاه والمفسرين    عن العلماء 

، بين عز وجلّ كيف كانت قلوبهم أنّّها أشد قسوة وأصلب من الحجارة           ": الزجاج قوله 

 ي العيون  يعن نهار ومنها ما يشَّقَّق فيخرج منه الماء      واعلم أن الحجارة تتفجر منها الأ     

إن ":  ومنها ما يهبط من خشية االله فقـالوا        ،التي تخرج من الحجارة ولا تكون أنهاراً      

وقـال  ،  الذي يهبط من خشية االله نحو الجبل الذي تجلى االله له حين كلم موسى               

 ،لأن ليس منها شـيء    ،  وهذا خطأ ،  قوم إنّها أثر الصنعة التي تدل على أنها مخلوقة        

   .)3(" وإنّما الهابط منها مجعول فيه التَّميز ،ناً فيه جميعهاليس أثر الصنعة بي

                                           
، الإعـراب المفـصل لكتـاب االله        صالح ؛512درويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ص       ) 1(

، 343، ص   5 الكرباسـي، ج     ؛9/177؛ صافي، الجـدول،     387-386 ص   ؛7المرتّل، ج 

  5/119ن، ، البرهاالأهدلي

  .74: ، الآيةسورة البقرة) 2(

  .1/157الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 3(
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 )3(وابـن الانبـاري    )2(ومكي بـن أبـي طالـب       )1( كل من النحاس   دوقد ع 

 أنهـا لامـات     الآيـة اللامات في هذه     )6(والسمين الحلبي  )5(والهمذاني )4(العكبريو

  .مزحلقة وردت للتأكيد

محمـود  و ،)8(محمود يـاقوت  و ،)7(بهجت عبد الواحد صالح   : ومن المحدثين 

  .)11(الأهدليو ،)10(الكرباسيو ،)9(صافي

 � � � � �  � � �: قوله تعـالى   أيضاً   ومن أمثلة توكيد الحرف   
� � )12(.    علّق بعض النحاة على قولهم     الآيةفي هذه ) وبعضهم على قولهم   ) هم

 كالزجاج  يةالآوهناك من دخل في تفسير       ،)فيها (وبعضهم على قوله  ) خالدون (قوله

أي في الثواب الذي أصارهم     " ففي رحمة االله هم فيها خالدون     ": الآيةفقال في تفسير    

  . خالدون–االله إليه برحمته 

لأن نعم  ،   اجتهد المجتهد في طاعة االله     وإن،  علَم أنّه إنما يدخل الجنة برحمته     ا

وهو يريـد   ) ة االله في رحم  (اجتهاد الآدميين وقال   االله عز وجلّ دون الجنّة لا يكافئها      

                                           
  .1/238النحاس، إعراب القرآن، ) 1(

  .2/501، مشكل إعراب القرآن، القيسي) 2(

  .1/97، البيان، الأنباريابن ) 3(

  .1/79العكبري، التبيان، ) 4(

  .1/316الهمذاني، الفريد، ) 5(

  1/263، الدر المصون السمين الحلبي،) 6(

  .90-1/91صالح، الإعراب المفصل، ) 7(

، ، إعراب القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، بيـروت، لبنـان          )1995(ياقوت، محمود،   ) 8(

1/183.  

  .1/164صافي، الجدول في إعراب القرآن، ) 9(

  .1/98الكرباسي، إعراب القرآن، ) 10(

  .73-1/74، البرهان، الأهدلي) 11(

  .107سورة آل عمران، ص ) 12(



37 
 

بنو  (،كما تقول العرب  ،  المعنى أهل القرية  ) واسأل القرية (: ثواب رحمة االله كما قال    

   .)1("مارة الطريق  المعنى يطؤهم) فلان يطؤهم الطريق

  : وجهان" ففي رحمة االله هم فيها خالدون": وفي قوله

: والتقـدير تأكيد لفظي للحرف    ) فيها(و) خالدون(ـأن الجار متعلق ب   : امأحده .1

وقد تقرر أنّه لا يؤكد الحرف تأكيدا لفظيا إلاّ         ،  فهم خالدون في رحمة االله فيها     

  .الآيةبإعادة ما دخل عليه أو بإعادة ضميره كهذه 

 والجملة بأسرها جواب  ،   مضمر أ خبر لمبتد  "االلهففي رحمة   ": أن قوله : الثاني .2

هم "جملة بعده من قوله     ال وتكون،  فهم مستقرون في رحمة االله    : والتقدير) أما(

جملة مستقلة من مبتدأ وخبر دلّت علـى أن الاسـتقرار فـي              "فيها خالدون 

   .)2(فلا تعلق لها بالجملة قبلها من حيث الإعراب، الرحمة على سبيل الخلود

 للظرفية المجازية ) في) (فيها (نإ :فقد قال عبد الجواد الطيب    : أما المحدثون 

مبني فـي  ) رحمة االله  (الغائبة العائد على   ةر المتصل للمفرد  وضمير الج ،  أو المكانية 

من قبيل تعلق شبه الجملة     ) خالدون (الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل    و،  محل جر 

   .)3(بما يشبه الفعل

ا بالرحمة تنبيها على أن     معبر عنه ،  أي الجنة والنعيم المخّلد   " رحمة االله  ففي" 

اعة االله تعالى فإنه لا يدخل الجنة إلّا برحمته تعالى          المؤمن وإن استغرق عمره في ط     

لأن الرحمـة لا يحـلّ فيهـا        ) الحالية (والعلاقة فيه ،  هذا على سبيل المجاز المرسل    

  .)4(وإنما يحلّ في مكانها وهو الجنّة، الإنسان

  

                                           
  .1/455الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 1(

  .2/184، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 2(

، يـاقوت، إعـراب     2/122الإعراب المفـصل،    صالح،   ؛1/57الطيب، الإعراب الكامل،    ) 3(

  .2/96، البرهان، الأهدلي؛ 1/540 الكرباسي، إعراب القرآن، ؛3/212القرآن، 

  .2/271 صافي، الجدول، )4(
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  : )التوكيد اللفظي (أنواع التكرار 1.1.2

1.1.1.2 تَّصِل بضمير الرميرالمفع المنفصلتوكيد الض :  

  )1(أكِّد به كُلَّ ضمير اتَّصلْ    ومضمر الرفع الذي قد انفصل 

  .ومررت بك أنت وغيره، ورأيتك أنت، قُمتَ أنتَ: ومثاله

فالضمير المتَّصِل يؤكد بالمنفصل سواء كان الضمير ضمير رفع أو نصب أو     

 المتَّصل المنصوب بمنفـصل     توكيد"والخلاف يكْمن في    . وهو فيها توكيد لفظي   ،  جر

ومـذهب الكـوفيين أنَّـه      ،  فمذهب البصريين أنَّه بدل   " رأيتُك إياك ": نحو" منصوب

  .)2(توكيد

إلى أنَّه توكيد معلِّلاً ذلك بأنَّه نِسبةُ المنفصل المنصوب          )3(وقد ذهب الأشموني  

فَعلْت ": تَّصِل نحو كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع الم     ،  من المتَّصِل المنصوب  

  .فالمرفوع تأكيد بإجماع"...أنت

موضـع   ،))4� � � � �� �     � � � ي ي: ومثاله قوله تعالى 

فقد جاء هنا لتأكيـد الـضمير   ) هو (الشاهد هنا في قوله تعالى هو الضمير المنفصل     

، بتـداء الا: ثلاثة وجـوه  ) هو (وقد جاز في الضمير   ) إنَّه (في) الهاء (المتّصل وهو 

  .والفصل، والتأكيد

 وزوجتـه حـواء بالـذنب        بأنَّها اعتراف آدم     الآيةهذه   )5(وفسر الزجاج 

وإن لـم تغفـر لنـا وترحمنـا لنكـونن مـن             ،  ربنا ظلمنـا أنفـسنا    ": لأنهما قالا 

 موعظه لولدهما لكي يتعلّموا كيف السبيل       الآيةوهذه  ،  فاعترفا بذنبهما وتابا  "الخاسرين

  .ص من الذنوبإلى التَّخل

                                           
  .2/352شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، أبو الحسن، ) 1(

  .353، ص المصدر نفسه) 2(

  .353، صالمصدر نفسه) 3(

  .37: ، الآيةسورة البقرة) 4(

  .1/116الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 5(
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 الأوجه الثلاثة ولم يرجح أحـد       الآيةفي هذه   ) هو (أجاز الزجاج في الضمير   

عند ) العماد (وهذا الضمير كما ذكره الزجاج يسمى ضمير      ،  هذه الأوجه على الآخر   

  ).الفصل (ويطلق عليه البصريون ضمير، الكوفيين

وبين اسم  ،  سم كان وخبرها  وبين ا ،  وقد يأتي هذا الضمير بين المبتدأ والخبر      

   )1(.إن وخبرها وبين مفعولي ظننتُ وهو كثير في التنزيل

  .وخبرها) إن (قد أتى بين اسم" إنَّه هو التَّواب الرحيم": وهو في قوله تعالى

، خبـره ) التـواب ( وبتداءرفع بالا ) هو (فذهب إلى أن الضمير    )2(أما النحاس 

توكيـداً  ) هو (ويجوز أن يكون  ": ز الوجهين الآخرين بقوله   ثم أجا ) إن (والجملة خبر 

  ."فاختار الابتداء على الوجهين الآخرين، ةويجوز أن يكون فاصل، للهاء

ونظراً لكثرة ورود الأمثلة على هذا النوع من ضمائر الفصل فـي القـرآن              

 ،))3   ڑ ژ ژ ڈ:  على قوله تعالى   الآيةرأينا أن معربي القرأن قاسوا هذه       ،  الكريم

  .وجعلوها نظيراً لها، في نفس السورة

مين الـس و ،)5(والعكبري ،)4(مكي بن أبي طالب   : أما من قاس عليها فكل من     

  .)6(الحلبي

 في الـضمير المنفـصل     أيضاً   أجازوا" إنَّك أنت العليم الحكيم   ": وقوله تعالى 

 ـ": في قوله تعالى  ) هو (الوجوه الثلاثة دون ترجيح وكذلك    ) أنت( ه هـو التـواب     إنَّ

  ".الرحيم

يحتمل أن يكون في موضع نـصب       "نَّه  إِ) أنت (الهمذاني فقال في الضمير    أما

لأن ،  لأن المضمر المرفوع يؤكد المنصوب والمجـرور       ،)إن (إن جعلته تأكيداً لاسم   

 وكذا ضمير الغائب وكـذلك      .لكونه هو في المعنى   ،  ضمير الخطاب كُلَّّه شيء واحد    

                                           
  .539-2/540إعراب القرآن، الزجاج، ) 1(

 .1/251ن، النّحاس، إعراب القرآ) 2(

  .32: ، الآيةسورة البقرة) 3(

  .1/88، مشكل إعراب القرآن، القيسي) 4(

  .2/54العكبري، التبيان، ) 5(

  .1/196، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 6(
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لا ، عليـه ) إن (ولا يجـوز إدخـال    ،  لأن الياء وأنا شيء واحد    ،  تني أنا رأي: إذا قلت 

ويجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع        ،  لأنَّه صار تابعاً  ،  إن أنت وجاز هذا   : تقول

   يا (زواألا ترى أنهم جو ( زوا   ،  زيد والحارثمع أنهم لم يجو)   وكـذلك  ) يا الحـارث

   )1(."يجوز رأيت أنت ولا مررتُ بأنتولا ....أنك أنت ورأيتك أنت": يجوز

إلى أن سبب تجويزهم لذلك هو كون الإعراب لا يظهـر            )2(وذهب الهمذاني 

بـل  ،  إن القوم أجمعون ذاهبـون    : ولم يقولوا ،  نهم أحمعين ذاهبون  إ: فقد قالوا ،  فيهما

  .لأن النصب ظهر في القوم لفظاً، وجب النصب

خبره ) العليم( و فيكون مبتدأ ،  ع رفع في موض ) أنت (وأجاز أن يكون الضمير   

   .ن جعلناه فصلاًإوأن لا يكون له موضع 

 )4(وسـميح الـزين    ،)3(ي الدين درويش  يفقد أجاز كل من مح    : أما المحدثون 

وإمـا أن يكـون     ،  إما أن يكون ضمير فصل لا محل لـه        ) هو (وجهين في الضمير  

  .مبتدأ

فقـد أجـازوا     )7(حمود يـاقوت  وم )6(وبهجت عبد الواحد   ،)5(أما عبد الجواد  

  . الوجوه الثلاثة ولم يرجحوا وجهاً على الآخر

                                           
  .1/270الهمذاني، الفريد، ) 1(

  .1/270، المصدر نفسه) 2(

  .87-1/88درويش، إعراب القرآن وبيانه، ) 3(

ولم يـذكر   ) إنّك أنت العليم  ( ذكر الوجهين لقوله تعالى    348اب في القرآن، ص   الزين، الإعر ) 4(

 . من سورة البقرة37الآية 

 .113-114الطيب، الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم، ص ) 5(

 .1/50، 1993 /1صالح، الإعراب المفصل، ط) 6(

 .1/99ياقوت، إعراب القرآن) 7(
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بأنَّه ضمير فصل   ) هو (فقد أعربا الضمير   )2(والكرباسي )1(أما محمود صافي  

  ).إن (والتواب خبر، لا محلَّ له من الإعراب

ضـمير فـصل لا محـل لـه مـن           ) هو (أن يكون  )3(وأخيراً أجاز الأهدلي  

أحـد هـذين     حولـم يـرج    ،)إنّه (توكيداً للهاء من  ) هو (از أن يكون  وأج،  الإعراب

  .الوجهين على الآخر

إنَّـه  "الوجه الذاهب إلى أن قوله تعالى       إن   : أكون على صواب إن قُلْتُ     ولعلي

 يكون فيه الضمير المنفصل   " إنَّك أنت العليم الحكيم   "وقوله تعالى   " هو التواب الرحيم  

 نَّه والكاف فـي   إفي  ) الهاء ( لكل من الضمير المتصل    اًأكيدت) أنت (والضمير) هو(

ولـيس غيـره العلـيم      ،  تأكيد بأنه ليس غير االله تّواب رحيم      ) أنت(لأنه ربما   ) إنك(

لا يمكـن أن     الحكيم بأمور الدنيا والآخرة فهذه صفاته عز وجلَّ وهذه اسماؤه التـي           

 هذه ضمائر فصل لا محل لها في         كما أقول بأن الوجه القائل بأن      ،تطلق على غيره  

  .يضاًأالإعراب تفيد التوكيد 

   ې ې   ې: ومن أمثلة تأكيد الضمير المتصل بالضمير المنفصل قوله تعـالى        
ــه ))4 �ې ــضاً ومن ــالى  أي ــه تع ــالى  ))5ٿ  ٿ ٿ ٺ: قول ــه تع   : وقول

ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ )6(،    ومنه قوله تعـالى :ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ    ڀ ڀ ڀ پ پ پ
)7(.  

وتلك الضمائر المنفصلة ورد فيها ثلاثة وجوه إعرابية كما ذكرناهـا سـابقاً             

فلا ،  بتداء ذكرها علماء النحو والإعراب وكذلك المفسرون      الفصل والتوكيد والا  : هي

                                           
 .1/107، صافي، الجدول) 1(

 .1/53كرباسي، إعراب القرآن، ال) 2(

 . 1/48، البرهان، الأهدلي) 3(

  .117: ، الآيةسورة المائدة) 4(

  .41: ، الآيةسورة الشعراء) 5(

 .39: ، الآيةسورة الكهف) 6(

 .14: ، الآيةسورة طه) 7(
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 فيجوز فيها "ولداً وإن تَرنِ أنا أقلَّ منك مالاً": إلاّ قوله تعالى،  داعي للإطالة والتكرير  

  .)1("أقلَّ"نتصاب قوله لا بتداءالصفة والفصل ولا يجوز فيها الا: وجهان فقط هما

  

  :  التأكيد بالمنفصل المرفوع عند العطف2.1.1.2

وهـذا رأي البـصريين     ،  يجب تأكيد الضمير المتَّصل المرفوع عند العطف      

إذ جوزوا العطف   ،  وأجازوا العطف بلا تأكيد ولكن على قُبح بعكس ما رآه الكوفيون          

فكما نعلم أن الضمير يزيل الشك في الكـلام ويـؤمن           ،  كيد بالضمير المنفصل  بلا تأ 

فبذلك أرى أن ، فوجوده في الكلام يجعل له معنىً  واحداً لا يحتمل آخر غيره     ،  اللَّبس

  .البصريين على صواب فيما ذهبوا إليه

ويضعف العطف على   ": قال،  وأشار ابن مالك إلى ضعف العطف دون تأكيد       

   )2(...".رفع المتَّصل ما لم يفصل بتوكيد أو غيرهضمير ال

 كقول بعض   ،ولا يمتنع العطف دون فصل    ": ولكنه أشار إلى عدم منعه بقوله     

 ولا ضرورة علـى     ،دون فصل ) العدم (فعطف،  مررتُ برجلٍ سواءٍ والعدم   : العرب

جـار لـي مـن      ووكنتُ  ": ومنه قول عمر     ..).سواء (ضمير الرفع المسستر في   

   .)3("ارالأنص

ما  يف،  المتصل المرفوع كالجزء   فلأن"أما السبب في ضعفه أو عدم إجازته        

ولا يجوز انفصاله كمـا جـاز فـي الظـاهر           ،  اتَّصل به لفظاً من حيث إنه متصل      

فلـو  ،  ومعنى من حيث إنه فاعل والفاعل كالجزء مـن الفعـل          ،  والضمير المنفصل 

فأُكِـد أولاً بمنفـصل     ،  ف كلمة عطف عليه بلا تأكيد كما لو عطف على بعض حرو         

بدليل جواز افراده ممـا     ،  لأنَّه بذلك يظهر أن ذلك المتَّصل منفصل من حيث الحقيقة         

ولا يجوز أن يكون العطف علـى هـذا         ،  فيحصل له نوع استقلال   ،  اتّصل به بتأكيد  

 فكان يلزم إذن أن يكون هذا المعطوف      ،  لأنه في حكم المعطوف عليه    ،  التأكيد الظاهر 

ما ضرب إلا أنت    ": فإن كان الضمير منفصلاً نحو    ،  تأكيداً للمنفصل وهو محال   يضاً  أ
                                           

 . 2/53، 1986 /2إعراب القرآن، طالزجاج، ) 1(

 .3/372ابن مالك، شرح التسهيل، ) 2(

 .373-374، ص فسهالمصدر ن) 3(
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" زيداً   و ضربتك": وكذلك إن كان متصلاً منصوباً نحو     ،  لم يكن كالجزء لفظاً   " وزيداً  

1(.لم يكن كالجزء معنى(   

ولا يجـوز قمـت     ،  قمت أنت نفسك  : تقول": وقد بين ابن جني السبب بقوله     

فإذا أُريد توكيد الاسم    ،  ك لأن الضمير المرفوع صار كأنَّه جزء من الفعل        وذل،  نفسك

أُكِّد ثم 2("كما يفعلون في العطف سواء، أُظهِر(.  

 )أنـت ( جاء الضمير    الآيةفي هذه   ،  ))3 ۆ ۆ ۇ ۇ: ومن أمثلتهِ قوله تعالى   

  ."وزوجك" عند العطف في قوله ) اسكن (مؤكداً للضمير المستتر في قوله

ومن خلا ل رجوعي لما ورد فيها من شروحات وإعـراب           ،  الآيةوفي هذه   

من حيث إنَّه ضمير منفصل فـي       ) أنت (اتَّضح لي أن لا خلاف في إعراب الضمير       

  .رفع توكيد للفاعل المستتر محل

فقال الزجاج في باب ما جاء في        ،)وزوجك (فالخلاف يكمن في إعراب كلمة    

 ـبعضه لم ي   و ،بعض ذلك  دكِّأُوقد  ،  ر المرفوع التنزيل من العطف على الضمي     : دؤكَّ

 فهـو عنـده     .)4(")أنت (بعدما أُكِّد بقوله  ) اسكن (على الضمير في  ) وزوجك (عطف"

  .اسم معطوف مرفوع على الضمير المستتر

: فأجاز العطف من غير توكيد للضمير في غير القرآن بقولـه           )5(أما النَّحاس 

وبذلك لم يعلق    ...".زيد و قم: ي غير القرآن على بعدٍ    توكيد للمضمر ويجوز ف   ،  أنت"

   ."وزوجك"سم المعطوف على الا

                                           
 .45أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن، ص ) 1(

 .279ابن جني، البيان في شرح اللمع، ص ) 2(

 .35: ، الآيةسورة البقرة) 3(

 .2/599إعراب القرآن، الزجاج، ) 4(

 .1/213النحاس، إعراب القرآن، ) 5(
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اسكن وزيد مـن غيـر      : ولو قلت " ،)1("أُتي به ليصح العطف عليه    "فالضمير  

فلو عطـف   ،  وإنما لم يحسن لأن الفاعل مع الفعل كجزء من أجزائهِ         ،  تأكيد لم يحسن  

سـم علـى الفعـل لا       وعطـفُ الا  ،  ه عطف على الفعل   عليه من غير تأكيد لظن أنَّ     

  .)2("يجوز

إذن ،  )3("حسن عطف الظاهر على الضمير وتوكيده بالضمير المنفصل       " وهنا  

ضمير مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير السابق المستتر ليصح            ) أنت(ـف

  .)5(فهو توكيد لفظي للضمير )4("العطف عليه

وجعلـه  ،  هو أن بعضهم قد منع هذا العطف      " وزوجك" له  الوجه الثاني في قو   

 ـ: مرفوعاً بفعل محذوف أي   ) و زوجك  (الجمل بمعنى أن يكون    من عطف   كُنسولْتَ

" لا نُخْلِفْه نحن ولا أنـت     ": ونظَّره بقوله تعالى  ،  عليه) اسكن (فحذف لدلالة ،  زوجك

   .)6(وزعم أنَّه مذهب سيبويه

شُبهتُه في ذلك    وكأن"معللاً ذلك بقوله    ،  لك غير جائز  فالسمين الحلبي جعل ذ   

زوجـك  " ولا يصح هنا حلـول    ،  أن من حق المعطوف حلوله محلَّ المعطوف عليه       

لا يكـون إلاّ    ،  قم واسـكن  : لأن فاعل فعل الأمر الواحد المذّكر نحو      ،  محلَّ الضمير 

اهر موقع المضمر الـذي     فكيف يصح وقوع الظ   ،  ضميراً مستتراً وكذلك فاعل نفعل    

   .)7("قبله؟؟

                                           
الدر ؛ السمين الحلبي،    30من ص    ما من به الرح    إملاءالعكبري،   ؛1/52العكبري، التبيان،   ) 1(

  .188-1/189: المصون

 .1/273الهمذاني، الفريد، ) 2(

 .1/85: ، إعراب القرآن الكريم وبيانهدرويش) 3(

 .1/108الطيب، إعراب القرآن، ) 4(

؛ صـافي، الجـدول،     1/93؛ ياقوت، إعـراب القـرآن،       1/47، الإعراب المفصل،    صالح) 5(

 .1/45، البرهان، الأهدلي ؛1/50قرآن، ؛ الكرباسي، إعراب ال1/104

 .188 -1/189، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 6(

 .1/189، المصدر نفسه) 7(
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لأن نـص   ،   هذا الزعم المنـسوب لـسيبويه      ،فرد السمين الحلبي في إعرابه    

وهذا الذي زعمه ليس بشيء لأن مـذهب سـيبويه       ": سيبويه يخالف ذلك تماماً بقوله    

  .)1("بِنَصهِ يخالفه

 ـ      : وقيل إنَّه عند ابن مالك    " ، سكن زوجـك  هو فاعل لفعل محذوف تقـديره لت

  .)2("والعطف هو من عطف الجمل لا عطف المفردات

يغتفر في  : أن هذا الإعراب يصح استناداً للقاعدة التي تقول       "والحجة في ذلك    

: لأن الأصل ألاّ يصح في النثـر مـثلاً أن يقـال    ...الثواني ما لا يغتفر في الأوائل  

  .)3(".".لتسكن زوجك": بك يقال، لعلى أنََّه فاع، "بضم الجيم"، اسكن زوجك

هـذا تكـريم وتعظـيم لآدم       " اسكن انت وزوجـك   "وقد جاء في تفسير قوله      

وهذا دليل على أن صلة الرجل بالمرأة لا سبيل         "،  أنت وزوجك : وقال له ... وذريته

ومن ثـم فـإن     .. .وليس هناك من سبيل آخر إذا لم تكن محرماً له         ،  لها إلاّ الزواج  

، إذ إن الخطاب لم يأتِ بصمير التثنية      ،  وجه إلى آدم بالسكن له دلالته     الخطاب الذي   

ثم عطِفت عليه   ،  إنما جاء موجهاً إلى آدم أصلاً     ،  فلم يقل مولانا ويا هذان اسكنا الجنّة      

مسؤول عنها من حيث    ،  جها وأن زوجها  وزوجه تبعاً بمعنى أن المرأة مسؤولة من ز       

  .)4("يةالرعاية والنفقة وحقوق الزوج

إن كان المعطوف عليه ضميراً مرفوعاً      ،  وإن اشترط الفصل بين المتعاطفين    

وقد رأينا في   ،  فهذا الفصل لا يشترط فيه أن يكون توكيداً بل أي فصل كان           ،  متصلاً

ولكن وردت هناك بعـض الـشواهد دون أن تؤكـد           ،  المثال السابق الفصل بالتوكيد   

  ٺ  ڀ     ڀ       ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ: بضمير فصل وذلك كقوله تعـالى     
  .))5ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                           
 .189ص : السمين الحلبي، الدر المصون) 1(

 .1/104صافي، الجدول، ) 2(

 .1/103، المرجع نفسه) 3(

، 1992ط،  .حـديث د  المكتب المـصري ال   : كشك، عبد الحميد، في رحاب التفسير، الناشر      ) 4(

1/143. 

 .71: يةالآسورة يونس، ) 5(
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: أما قول الفراء أن معناه    "شُركاءكم   و فاجمعوا أمركم ": ويقرأ" )1(قال الزجاج 

وذهب إلى أن قوله غلط     ،   منه اًجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم جعله الزجاج زعم      أف

لأنهم إن كانوا يـدعون شـركاءهم لأن يجمعـوا    ، همعللاً ذلك بأن الكلام لا فائدة في 

  .جمعوا أمركم مع شركائكمأف فالمعنى، أمرهم

جمعوا أمركم مع   أأن تكون الواو للمعيه أي      "فيرى الزجاج أن الرأي الأقرب      

   .)2("شركائكم ليجمعوا أمرهم

، عراب القـرآن  إ وجوه من القراءات ذكرها أصحاب كتب        الآيةورد في هذه    

وما يهمنا هنـا هـو      " شركاءكم"وكلمة  " جمعواأ"لكل من     أوجه من القراءات   فهناك

 فمن قرأها بالرفع عطفها على الضمير في      ،  فقد قُرئت بالرفع والنصب   ،  "وشركاءكم"

  : وفيها أوجه، أما قراءة الجمهور فعلى النصب ،)جمعواأ(

مقـام   فاقام المضاف إليـه   ،  تقديره وأمر شركائكم  ) أمركم (هو معطوف على   .1

  .المضاف

 ).مع شركائكم (تقديره، هو مفعول معه .2

   )3(.أي واجمعوا شركاءكم، هو منصوب بفعل محذوف .3

وهكذا نرى أن أصحاب كتب إعراب القرآن القدماء قد ذكروا الآراء المختلفة            

دون تعليق أو ترجيح إلاّ الزجاج كما ذكرنـا         ) وشركاءكم (والوجوه الإعرابية لقوله  

  ية    سابقاً فقد رجحجمعوا أمـركم   أ (مفعول معه أي  ) شركاءكم( و  أن تكون الواو للمع

  ).مع شركائكم

ويحسن أن تكـون الـواو      " أما مكي بن أبي طالب فقد استحسن قولين فقال          

   )1("بمعنى مع 

                                           
 .27-3/28 :الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 1(

  .3/28: المرجع نفسه) 2(

-2/262 النّحاس، إعراب القرآن،     ؛27-28، ص   3الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، مجلد      ) 3(

، 417-1/418، البيـان،    الأنبـاري  ابـن    ؛1/349، مشكل إعراب القـرآن،      القيسي؛  261

، الدر المصون  السمين الحلبي،    ؛578 ص   2، الهمذاني، الفريد، ج   2/681العكبري، التبيان،   

6/239. 
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 وكذلك استحسن قراءة الحسن ويعقـوب الحـضرمي اللـذين قـرءا برفـع             

وحسن ذلك الفـصل    ": بقوله) واجمعأف (عطفاً على المضمر المرفوع في    ) الشركاء(

   .)2(")أمركم (مقام التأكيد وهو الذي وقع بين المعطوف والمضمر كأنه قام

 حـرف عطـف   : الـواو : "وشركاءكم"أما المحدثون فقد أعرب بعضهم قوله       

منصوب مثله وممن ذهب إلى ذلك محمـود        ) أمر (اسم معطوف على  ) شركاءكم(و

  .بذلك على حذف المضاف أي أمر شركائكمفقد ذهبا  )4(والكرباسي ،)3(صافي

بالنـصب مفعـول   ) شركاء(و) مع (فذهب إلى أن الواو بمعنى   )5(أما الأهدلي 

جمعوا أمركم مع   أ: وا أي عفالأهدلي بذلك نَصبه على أنّه مفعول معه عامله أجم        ،  معه

  .شركائكم

  

  : توكيد المنفصل بالمنفصل 3.1.1.2

وع أو المنصوب بمثله منصوباً أو مرفوعـاً        قد يؤكد الضمير المنفصل المرف    

  .))6ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ: ومنه قوله تعالى

وقد ،  الأخرى) هم (أُكِّد بنظيره ) هم (نرى هنا أن الضمير المنفصل المرفوع     

كتب إعـراب    غلبية من أصحاب  وهذا ما ذهب إليه الأ    ،  كُررت الثانية توكيداً للأولى   

  .القرآن

ولعلَّ عـدم   ،  ماء القُدماء فالأغلبية منهم لم يتطرقوا للآية في أعاربيهم        أما العل 

 ،)7(والذين لم يـذكروها النحـاس     ،  ختلاف فيها ذكرهم للآية هو وضوحها وعدم الا     

                                                                                                                            
 . 1/349، مشكل إعراب القرآن، القيسي) 1(

 .394، ص المصدر نفسه) 2(

 .6/167 في إعراب القرآن، صافي، الجدول) 3(

 .3/541الكرباسي، إعراب القرآن، ) 4(

  .4/210رهان، ، البالأهدلي) 5(

 .3: يةالآسورة النمل، ) 6(

 .3/197النحاس، إعراب القرآن، ) 7(
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  . ومن المحدثين سميح الزين ،)3(والعكبري ،)2(وابن الأنباري ،)1(ومكي بن أبي طالب

هم الثاني تكرير للأول علـى سـبيل        ": فقال ،)4(وتطّرق للآية السمين الحلبي   

 إلاّ أن بعضهم لهم وجهات نظـر        ،تفاق على أنّها توكيد   ومع ذلك الا  ،  التوكيد اللفظي 

فَهِم الزمخشري منه الحصر أي لا يوقن بالآخرة حقَّ         "مختلفة مثل الزمخشري حيث     

  ...".الإيقان إلاّ هؤلاء المتصفون بهذه الصفات

: )5(فقال الزمخشري، داخله في حيز الموصولواحتمل أن تكون مستأنفة غير    

أنَّهـا قـد تكـون       أيـضاً    وذُكر" ).وهم (ويحتمل ان تتم الصله عنده أي عند قوله       "

  ..).الزكاه (أن الصله تمت عند: يريد"اعتراضية 

وتسميته هذا اعتراضاً يعني من حيث المعنى وسـياق         : وقال السمين الحلبي  

، وخبـر ،  لاصطلاح إنّما يكون بين متلازمين من مبتدأ      وإلاّ فالاعتراض في ا   ،  الكلام

وليس هنا شيء من    ،  وقسم وجوابه وتابع ومتبوع وصله وموصول     ،  وجزاء،  وشرط

  .)6(ذلك

  �: وأيضاً قوله تعالى  ،  ))7  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ : ومنه كذلك قوله تعالى   
�  �  � )8(.  

   :)التوكيد اللفظي(الأنواع الملحقة بالتكرار  2.1.2

  :  توكيد الفعل بالمصدر1.2.1.2

                                           
  .2/531، مشكل إعراب القرآن، القيسي) 1(

 .2/212 البيان، الأنباري،ابن ) 2(

 .2/1003العكبري، التبيان، ) 3(

 .5/295، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 4(

اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل فـي         ، الكشَّ )هـ538: ت(الزمخشري، أبو القاسم    ) 5(

 .133-3/132: ت.ط، د.وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د

 .5/295، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 6(

 . 36: ، الآيةسورة الانبياء) 7(

 .19: ، الآيةسورة هود) 8(
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المصدر هو الاسم الذي يدلُّ على الحدث المجرد من الزمن أو المكان، وقـد              

 بعـد   ي، وهو المصدر الذي يأت    )المفعول المطلق (يأتي المصدر مؤكداً لعامله، ومنه      

فعله في الجمله وصيغة الفعل تدلُّ عليه، ولا يكون إلاّ منصوباً وهذا النوع يلتحـق               

تكرار لأنَّه تكرار للحدث الذي يدل عليه الفعل، والمصدر المؤكد لعامله في القرآن             بال

   .))1ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ: الكريم ورد في آياتٍ كثيره، ومنه قوله تعالى

ولم يختلفوا فـي     )2(وقد ذكرها أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم المحدثون       

وهـم  ،   بالفتحة، وهو مصدر يفيد التوكيـد      مفعولاً مطلقاً منصوباً  " دكةً" إعراب قوله 

، فجمعيهم أعربها نعتـاً منـصوباً إلاّ        )واحدة(بذلك اتبعوا رأي الجمهور، أما قوله       

  .فأعربها توكيداً منصوباً )3(هدليالأ

، صفة لدكَّة وهي صـفة مؤكـدة وليـست          )واحدة(وقوله هذا مردود، فكلمة     

ظيمة على حمل الأرض    كيد قدرة االله الع   ألت) واحدة(توكيداً وجاء التوكيد هنا بالصفة      

 همر سهل وهين على االله سـبحان      ها دكَّة واحدة، وللدلالة على أن هذا الأ       والجبال ودكِّ 

  .وتعالى

 اًهنا جـاءت مـصدر    ) تكليماً( ،))4ڃ  چ  چ   چ: قوله تعالى  أيضاً   ومنه

مرة في الفعل ومرةً في     حتمال المجاز، وقد تكرر الحدث هنا مرتين،         لا اً رافع اًمؤكد

المصدر، ويريد تأكيد أن كلام االله سبحانه تعالى حدث فعلاً وحقيقة، وهذهِ هي فائدة              

  .تأكيد الفعل بالمصدر إن كان مبهماً

هنا اسم مـصدر وهـو      ) نباتاً( ))5چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  : ومنه قوله تعالى  

 ويخالف فعله في نقـص      كالمصدر في معناه، من حيث دلالته على الحدث المجرد،        

 .حروف عن حروف فعله

                                           
 .14: ، الآيةسورة الحاقة) 1(

 ؛144، ص 12، الإعـراب المفـصل، ج     صـالح  ؛1/194،  درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 2(

 . 4/331، الكرباسي، إعراب القرآن، 5/63، صافي، الجدول

 .6/419، البرهان، الأهدلي) 3(

 . 164: ، الآيةسورة النساء) 4(

 . 17: ، الآيةسورة نوح) 5(



50 
 

نباتاً محمول في المصدر على المعنى، لأن معنى        ": في إعرابه  )1(قال الزجاج 

  . أنبتكم جعلكم تنبتون نباتاً، والمصدر على لفظ أنبتكم إنباتاً، ونباتاً أبلغ في المعنى

ة مخلوقة من   النطف: هذا لان آدم خُلق من طين، وقيل      : وقيل": )2(وقال النحاس 

أحدهما أن يكون العامل فيه فعلاً : والعامل فيه وجهان ": )3(وقال ابن الأنباري  ". تراب

واالله أنبتكم من الارض فَنَبتُّم نباتاً، فَقُدر له فعل ثلاثيٌّ يكون جاريـاً             (مقدراً، وتقديره   

  ."أن يكون مصدر أنبتكم على حذف الزائد: عليه، والثاني

: )5( لفعله، وقال السمين الحلبـي      مؤكد مصدر) نباتاً(أن  ": )4(وذهب الهمذاني 

، فقد ذهبوا جمعيهم    )6(هنا استعارة بليغة، ولم يختلف في ذلك المحدثون       ) الإنبات(ن  إِ"

مفعولاً مطلقا منصوباً وعلامة نصبه الفتحة وأنَّـه جـاء مؤكـداً            ) نباتاً(إلى إعراب   

  .لعامله فقد وافقوا القدماء بذلك

  

  : التوكيد بالحال 2.2.1.2

قد تأتِ الحال مؤكِّده لعاملها، وقد تأتِ مؤكِّده لصاحبها، وقد تكـون الحـال              

  : مؤكِّده لمضمون الجمله، وأمثلتها كثيرة من القرآن الكريم

  : الحال المؤكَّدة لعاملها) أ(

                                           
 .5/230الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 1(

 .2/761، مشكل إعراب القرآن، قيسيال ؛5/40النحاس، إعراب القرآن، ) 2(

 .2/1242 العكبري، التبيان، ؛2/465، البيان، الأنباريابن ) 3(

 .4/535الهمذاني، الفريد، ) 4(

 .10/472، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 5(

 ؛188، ص 12، الإعـراب المفـصل، ج     صالح ؛10/228درويش، إعراب القرآن وبيانه،     ) 6(

، البرهان،  الأهدلي ؛8/379 الكرباسي، إعراب القرآن،     ؛102 ص   ،15صافي، الجدول، ج    

4/431. 
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آخر ن هذه الآية كانت     أ: )2( النحاس وذكر،  ))1ه  ه  ه  : ومنها قوله تعالى  

منـصوب  ) حياً(ـم في حجر أُمه ظهرت لهم الآية، فَ       لما تكلَّ ف كلام سيدنا عيسى    

  .)3()حال مؤكِّدة(، فهي )بعثأ(على الحال من المنوي في 

أن يكون   مؤكِّدة للبعث لأن ما يبعث لا بد      ) حياً (نإ": وقال بهجت عبد الواحد   

ويجوز أن يكون تمييزاً منصوباً     ": فقال" التمييز"وهو  ، وأجاز فيها وجهاً آخر      )4("حياً

  .)5("بالفتحة

 ليس صحيحاً، لأن البعث يوم القيامـة        - التمييز –وأرى أن هذا الوجه الآخر      

) حيـاً (وبذلك لا يكون قولـه      ! لا يكون إلاّ للأحياء، فكيف يكون البعث للأموات ؟        

ها دلَّت على هيئة الفاعل فلا بد للفعل من         منصوباً لانَّ ) حالاً(تمييزاً منصوباً، فتكون    

وجاءت هنا لبيان أن الإنسان يبعث فـي        ) كيف(حال من الأحوال ولذلك يسأل عنها       

  .حال وهو حي في روحه وجسده، وبها يرفع الشك أو الإنكار للبعث والحياة بعده

  : الحال المؤكِّدَة لصاحبها) ب(

، اختلف معربو القرآن في إعراب      )  )6��   �  �: ها قوله تعالى  نوم

 بمعنـى إرسـال،     اً مؤكِّـد  اًقسم أعربها مصدر  : ، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام    )رسولاً(

حال مؤكِّدة  ) رسولاً(، وقسم ذهب إلى أن      )8(نباريوابن الأ  )7(وذهب إلى ذلك الزجاج   

                                           
  ).33(سورة مريم، آية) 1(

 . 3/16النَّحاس، إعراب القرآن، ) 2(

 .7/597، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 3(

  .7/28، الإعراب المفصل، صالح) 4(

 .28، ص المصدر نفسه) 5(

 .79: ، الآيةسورة النساء) 6(

 .2/80جاج، معاني القرآن وإعرابه، الز) 7(

 .1/261، البيان، الأنباريابن ) 8(
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إلى ذلك  ، والقسم الثالث أجاز الوجهين، وذهب)1(منصوبة، وذهب إلى ذلك المحدثون    

  .، وتبعهم من المحدثين الأهدلي)4(، والسمين الحلبي)3(، والعكبري)2(النحاس

فـي هـذه الآيـة مؤكِّـد لقولـه          ) الرسـول (فالزجاج يذهب إلى أن معنى      

 هنا تكرر فيها    )رسولاً(تدلُّ على أنَّه رسول، و    ) وأرسلناك للنَّاس (، لأن   )وأرسلناك(

  . المشتق منهسمالمعنى مرتين في الفعل والا

        بـل أرى   ) أرسلناك(مؤكِّد لقوله   ) رسول(وأنا لا أُوافق الزجاج في قوله أن

لأن هذه الآية سيقت لإثبات أن الرسـول أُرسـل        ) صاحب الحال (أنها مؤكدة للكاف    

توكيد للكاف، لأنـه    ) فرسولاً(إلى النَّاس جميعاً وهذا يفيد نفي كونه أُرسل لبعضهم          

نا أذهب إلى أن    أسول، فقد يكون المرسل رياحاً وقد يكون عذاباً، ف        ليس كل مرسل ر   

 حالٌ أُريد منها رسول أرسل للناس جميعاً أي حالة كونه رسولاً من عنـد               )رسولاً(

  . االله

      وردت في كلام العرب وأشعارهم أنّهـا       ) رسولاً(وقد ذكر السمين الحلبي أن

  : )5( ومنها قول الشاعراًأتت مصدر

  بِسِر ولا أرسلتهم برسول    ب الواشون ما بحتَ عندهم لقد كَذَ

ضـمير  (  فهي على الحالتين أتت مؤكِّدة لصاحبها وهو الكـاف         ؛أي بإرسال 

  ).النصب في أرسلناك

                                           
 ؛644 الزين، الإعراب في القـرآن الكـريم ص          ؛2/271درويش، إعراب القرآن وبيانه،     ) 1(

 صـافي، الجـدول،     ؛2/332، الإعراب المفـصل،     صالح،  5/252الطيب، إعراب القرآن،    

 .2/102 الكرباسي، إعراب القرآن، ؛،3/105

 .1/474النَّحاس، إعراب القرآن، ) 2(

 .1/375العكبري، التبيان، ) 3(

 .2/401، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 4(

 .2/401، المصدر نفسه) 5(
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  : الحال المؤكِّدة لمضمون الجملة) ج(

 لها، فتلزم هذه الحال جملة وتلتـصق بهـا           سابقةً ةًتؤكد جمل ل الحال   يقد تأت 

جملة اسمية جزاءها   وكيد، ومن شروط هذه الحال أن تكون الجملة المؤكِّدة          لإفادة الت 

  .)زيد أخوك عطوفاً(معرفتان جامدان مثل 

ٿ   ٿ  : ومن الأمثلة على مجيء الحال مؤكِّدة لمضمون الجملة قولـه تعـالى   
موضع الشاهد في هذه الآية هو      ،  ))1   ڦٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

، وهي حال مؤكِّدة منصوبة، وفي هذا لم يختلف أصحاب كتب إعـراب             )قائماً(قوله  

القـائِم  (قراءة عبداالله وهي    : قراءات منها ) قائماً بالقسط (القرآن، وقد ورد في قوله      

 )2(نعتاً منصوباً وكما ذكر النحاس      ) القائِم(وعلى هذه القراءة يكون إعراب      ) بالقسطِ

  .القطعفهي عند الكوفيين على 

 من  -قائماً بالقسط –ن، في هذه الآية     يوقد اختلف معربو القرآن، قدماء ومحدث     

قسم ذهب إلى أن صـاحب      : هو صاحب الحال، وانقسموا في ذلك إلى أربعة أقسام        

أي تَفرد قائماً، وذهب إلى هذا كُـلُّ مـن          ) معنى الجملة (الحال هو مضمون الجملة     

: عند الزجاج مثل قولك   ) قائماً بالقسط (، فقوله   )5(اني، والهمذ )4(، والعكبري )3(الزجاج

  . "وهو الحقُّ مصدقاً": إنَّه زيد معروفاً، ومثل قوله تعالى

لا إلـه إلاّ    "وقِسم ذهب إلى أن صاحب الحال هو الضمير المنفصل في قوله            

" قائمـاً ": ، فقال مكي  )7(، وابن الأنباري  )6(وإليهِ ذهب كل من مكي بن أبي طالب       " هو

  .)8(وتبعهم في ذلك من المحدثين الأهدلي". ةٌمؤكِّد) هو(حال من 

                                           
 .18: ، الآيةسورة آل عمران) 1(

  .1/362النّحاس، إعراب القرآن، ) 2(

 .287-1/388الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 3(

 .1/347يان، العكبري، التب) 4(

 .1/553الهمذاني، الفريد، ) 5(

 .1/152، مشكل إعراب القرآن، القيسي) 6(

 .1/195، البيان، الأنباريابن ) 7(

  .2/20، البرهان، الأهدلي) 8(
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في قولـه   ) االله(أما القسم الثالث فذهب إلى أن صاحب الحال هو لفظ الجلالة            

  .)2(، والكرباسي )1(، وذهب إلى ذلك كل من محمود ياقوت"شَهِدَ االله": تعالى

  : أما القسم الرابع والأخير فأجاز وجهين

، أو يكـون صـاحب الحـال        )االله(ما أن يكون صاحب الحال لفظ الجلاله        إ

محمـود  و،  )3(، وذهب إلى ذلك كل من محيي الدين درويش        )هو(الضمير المنفصل   

  .)4(صافي

ورجح محيي الدين درويش أن يكون صاحب الحال هو الضمير المنفصل بعد    

 هنا بعد معطوفين لأمن الإلتبـاس،       ، وقال بأن الحال جاءت    )ولعله أولى (بقوله  ) إلاّ(

  .فلو لم يؤمن الإلتباس، لم يجز مجيء الحال

هو معنى الجملة، وذلك    ) قائماً(ولعلَّ الرأي الراجح هو أن صاحب الحال في         

لأن االله سبحانه وتعالى بين للناس أن هذا الكون بما فيه من دلائل ومعجزات، ومـا                

اتٍ عظام، يدلُّ على أنَّه لا يستحق العبادة إلاّ هو وشَهِد بذلك فيه من عظمة الَخلْق وآي   

كل صاحب عقل وعلم من خلقه من المؤمنين، والملائكة شهدت بذلك، فجاءت الحال             

أي  )6(، والهمـذاني  )5(مؤكِّدة لهذا المضمون لأن قائماً كما ذكر العكبري       ) قائماً(هنا  

د بتدبير شؤون كل ما في هـذا الكـون بالعـدل            أي أن االله سبحانه تفر    " تفرد قائماً "

والمساواة فهذا شيء لا يستطيع العقل أن يجهله، فاالله سبحانه وتعالى أحقُ بالعبـادة              

  .والطاعة

  

  

  

                                           
  .3/40 ياقوت، إعراب القرآن، )1(

  .1/444الكرباسي، إعراب القرآن، ) 2(

 .1/474درويش، إعراب القرآن وبيانه، ) 3(

 .2/131الجدول، صافي، ) 4(

 .1/347العكبري، التبيان، ) 5(

 .1/553الهمذاني، الفريد، ) 6(



55 
 

  : التوكيد بالوصف 3.2.1.2

 للتخـصيص فـي     ي النعت مؤكِّداً، ولكن ليس في كل أحواله، وإنَّما يأت         ييأت

عندما يكون النعت ليس فيه زيادة معنى، يكون        النكرات، وللتوضيح في المعارف، و    

للتوكيد وطريقه أن المعنى يكون قد كُرر مرتين، ولهذا عد التوكيد بالوصـف مـن               

  . الأنواع الملحقة بالتكرار

هنا ) واحدة(جاءت  ،  ))1ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  : ومن أمثلته قوله تعالى   

نفخةً واحدةً ولم يذكر إن قُرىء بها أم لا         : وذكر الأخفش ).نفخةٌ(صفة لنائب الفاعل    

حسن رفعه لمـا    ) نفخةٌ( المصدر   أن )3(، وقد ذكر النَّحاس   )2(وهي في العربية جائزة   

نُعِتْ، ولو كان غير منعوت لما جاز فيه غير النصب، ربما بهذا القول ينكر النحاس               

:  من الوصف فلو قـال     منصوبة إلاّ في حالة واحدة، وهي تجريدها      ) نفخةٌ (يأن تأت 

  .، لما احتملت غير النصب"فإذا نُفخ في الصور نفخة"

 علـى سـبيل     ةووصفت نفخةٌ بواحدة، وإن كانت النفخة لا تكون إلاّ واحـد          "

، وهذا يعني   )6(، والهمذاني )5(، ومِثْلُه قول العكبري   )4(وقال ذلك ابن الأنباري    "التأكيد

 أخـرى بقولـه     ة وكُرر المعنى مـر    ةأنها واحد دلَّت على   ) نفخةٌ(أن التاء في قوله     

فالمعنى كُرر مرتين، وبهذا جاء الوصف للتأكيد وفائدة هذا الوصـف كمـا             ) واحدة(

 وإعلاماً بأنها متحدة في العظمة لا نظير        ةوإنّما أُكِّد بها تعظيماً للنفخ    ": ذكر الهمذاني 

   .)7("لها

                                           
 .13: ية الآسورة الحاقة،) 1(

 .3/216الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 2(

 . 21، ص5النَّحاس، إعراب القرآن، ج ) 3(

 .2/457، البيان، الأنباريابن ) 4(

 .2/1237العكبري، التبيان، ) 5(

 .4/518ني، الفريد، الهمذا) 6(

 .518، ص المصدر نفسه) 7(
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توكيد، وربما دفعه إلى ذلك     " واحدة"وله  فذهب إلى أن ق    )1(أما السمين الحلبي  

هو دلالة الموصوف على الصفة قبل ذكرها، فكانت بمثابة التوكيد، حتى ظن بعض             

العلماء أنَّها ليست صفة وإنّما هي توكيد وهذا ليس بجيد، لأن التوكيد هو نفس الأول               

          ل ضمناً وليست هـي     لفظاً أو معنى، صراحةً أو ضمناً، والصفة هنا دلَّ عليها الأو

دلالة على نفخ، وبهذا فهي ليست توكيداً نحوياً،        ) واحدة(نفس الأول، فمثلاً ليس في      

  . وإنّما هي صفة أفادت التوكيد، لأن الموصوف أفاد معناها بالتضمين

      ثون فذهبوا إلى أنا المحدنعت مؤكِّد للمصدر وذهب إلى ذلك كل       " واحدة" أم

، )4(، ومحمـود صـافي  )3(، وبهجـت عبـد الواحـد    )2(يـش  من محيي الدين درو   

  . )6(، والأهدلي )5(والكرباسي

ی     ی  ي  ي : وقد ورد ذكره كثيراً في القرآن الكريم، ومنه قوله تعـالى          
)7( ،وقوله تعالى :ېۅ  ۅ  ۉ     ۉ  )8(.  

  

  : التأكيد بالمعطوف عطف نسق 4.2.1.2

أكيد بالمعطوف عطف نَسق، وعطف النـسق       من الأنواع الملحقة بالتَّكرار الت    

 بعد حرف النسق، ويتبع الاسم المعطوف عليه في الإعراب ويجب أن يكـون              ييأت

المعطوف عطف نسق مغايراً للأول، فلا يجوز عطف الشيء على نفسه، وهذا ليس             

ا نوع من التكـرار وبـذلك يفيـد    ما تغاير فيكون بينهمفيه تأكيد، أما إذا لم يكن بينه      

  : توكيد ويقسم في ذلك إلى ثلاثة أقسامال

                                           
 .1/428، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 1(

 .10/194درويش، إعراب القرآن وبيانه، ) 2(

 .285 الزين، الإعراب في القرآن الكريم، ص ؛143، ص 12، الإعراب المفصل، جصالح) 3(

 .63، ص 15صافي، الجدول، ج) 4(

 .8/330لقرآن، الكرباسي، إعراب ا) 5(

 .6/419، البرهان، الأهدلي) 6(

  .27: المؤمنون، الآيةسورة ، 11: سورة هود، الآية) 7(

  .51: سورة النحل، الآية) 8(
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  : عَطْف الخاص على العام) أ(

 من أجناس المعطوف عليه، اًوهذا النوع من العطف يكون فيه المعطوف جنس       

 هذا العطف ليبينُها عن غيرها من أجنـاس المعطـوف           يويكون له ميزة خاصة يأت    

الأصل جنس مـن أجنـاس      عليه، فتقول مثلاً هذه فاكهة وتفاح، فذكرنا التفاح وهو ب         

معنى خاص والفاكهة   ) تفاح(ـالفاكهة، وإنّما ذكرناه لتمييزه عن غيره من الفاكهة، ف        

  .عام

وقد ورد على هذا النوع من العطف أمثلة من القرآن الكريم ذكرها أصحاب             

  .))1ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  : كتب إعراب القرآن في مؤلفاتهم، ومنها قوله تعالى

، فقيل إنَّها العصر وهو أكثر      )الصلاة الوسطى (ي تفسير   واختلف المفسرون ف  

مـع ذكـر سـبب       .الخ...الرواية، وقيل إنَّها الغداة، وقيل إنَّها الظهر، وقيل العشاء        

  .اختيار كل من هذه الصلوات

إن االله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على جميع الـصلوات، وقـد ذكـر              

جاءت مخصصة، فهـي دالَّـة      ) والصلاة الوسطى (أن هذه الواو في قوله       )2(الزجاج

  .على الفضل للذي تُخصصه

حافظوا على  (، فقد قُرئت بالنصب أي      )3(وقد ورد فيها قراءات ذكرها النحاس     

، أي والزموا الصلاةَ الوسطى، وقرأ بها الرؤاسي، وذكر         )الصلاةِ والصلاةَ الوسطى  

هـا سـميت    نَّأطى خـلاف العـصر، ورجـح        النحاس أنَّه لا يوجب أن يكون الوس      

  : لانَّها بين صلاتين) الوسطى(

  . إحداهما أول ما فُرض والأُخرى الثالثة مما فُرض

صت بالذكر، وإن دخلـت فـي       خُص) الصلاة الوسطى (أن   )4(وذكر العكبري 

   .)5(الصلوات تفضيلاً لها، وهي عطف على الصلوات وعليه الجمهور

                                           
 .238سورة البقرة، آية ) 1(

 .1/320الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 2(

 .320-1/321النحاس، إعراب القرآن، ) 3(

 .1/191، 1987 /2العكبري، التبيان، ط) 4(

 .1/482الهمذاني، الفريد، ) 5(
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وعلـى  (أنَّها من ذكر الخاص بعد العام، وقرأ علـي           )1(لحلبيوذكر السمين ا  

أحـدهما  : بإعادة حرف الجر توكيداً، وأن من قرأها بالنصب فعلى وجهين         ) الصلاة

  .مررتُ بزيدٍ وعمراً: ختصاص، والثاني على موضع المجرور، نحوعلى الا

 اً معطوف اًاسم" الصلاة الوسطى "أما المحدثون فذهبوا مذهب الجمهور فأعربوا       

محيـي الـدين    :  مثلها بالكسره، وذهب إلى ذلك كل مـن        اًمجرور) الصلوات(على  

، وعبـد   )5(، ومحمود يـاقوت   )4(، ومحمود صافي  )3(وبهجت عبد الواحد   ،)2(درويش

     .)8(والأهدلي )7(والكرباسي، )6(الجواد الطيب

  : عطف العام على الخاص) ب(

يات من القرآن الكريم، يذكر فيهـا       لقد ورد على هذا النوع من العطف عِدة آ        

ولقد آتينـاك   ": العام بعد الخاص بقصد التنبيه عليه وتأكيده، وهذا كما في قوله تعالى           

سـبعاً  (: على قوله ) القرآن(فَعطف قوله تعالى     )9("بعاً من المثاني والقرآن العظيم    س

 وبيـان  وهي جزء من القرآن، وهي هنا بيان لأهمية العـام والخـاص       ) من المثاني 

  .لعظمة القرآن الكريم وفضله وبالأخص السبع المثاني

بالخفض ولم يجز القراءة به إلاّ أن تثبت        ) والقرآنِ العظيمِ ( )10(وأجاز الزجاج 

به رواية صحيحة، واختلف المفسرون في السبع المثاني، فقيل هي فاتحة الكتـاب،             

  .الخ...ل الأنفالوقيل هي السبع الطوال من البقرة، وقيل سورة يونس، وقي

                                           
 .1/589، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 1(

 .1/358درويش، إعراب القرآن وبيانه، ) 2(

 .1/325، الإعراب المفصل، صالح) 3(

 .1/509، صافي، الجدول) 4(

 .2/261ياقوت، إعراب القرآن الكريم، ) 5(

 .2/221الطيب، الإعراب الكامل، ) 6(

 .1/336الكرباسي، إعراب القرآن، ) 7(

 .1/243، البرهان، الأهدلي) 8(

 .87: ، الآيةسورة الحجر) 9(

 .185-3/186الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 10(
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، إلاّ أننا نلاحظ أنها     )السبع المثاني (وعلى الرغم من هذا الإختلاف في تفسير        

  .جمعيها تدلُّ على جزء من القرآن، وهي بذلك من عطف العام على الخاص

أن القرآن ههنـا هـو الحمـد، لأن         "أنَّه جاء في الحديث      )1(وقد ذكر النَّحاس  

    من المحدثين يميل إلى ذلك بقوله       )2( بهجت عبد الواحد   بعض القرآن قرآن، ويبدو أن

لأن وراءهن ينطلق اسم القرآن، لأنَّه اسم يقع على         ) سبعاً(على  ) القرآن(وقد عطف   "

–" بما أوحينا إليك من هـذا القـرآن       ": البعض، كما يقع على الكُلِّ، نحو قوله تعالى       

  .-يعني سورة يوسف

 لأنها تقـرأ فـي كـل        ،سبع المثاني هي الفاتحة   أن ال  )3(وذكر محمود صافي  

هذا القول لأن الفاتحة لها فضل علـى بـاقي          إلى  ركعة، وهي سبع آيات، وأنا أميل       

السور في أن قراءتها عبادة في كل صلاة ولا تجوز الصلاة إلاّ بها، وقد ورد فيهـا                 

  .أحاديث كثيرة تبين فضلها وفضل قراءتها وهي فاتحة الكتاب

  :  أحد المتَرَادفَين على الآخرعطف) ج(

وهو نوع من أنواع التكرار، ويكون بتكرار اللفظ مرتين للتأكيـد أو لفظـين              

ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  : مختلفين لكن لهما نفس المعنى، ومنه قولـه تعـالى      
وهنا عطِفْت الآية الأولى على الثانية وهما مترادفتان لأن لهما نفس المعنى،            ،  ))4ڳ

 تطرقنا لهذه الآية في باب توكيد الجملة بشيء من التفصيل فلا داعي للتكـرار،               وقد

فما وهنُوا لِما أَصابهم في سـبيل االله ومـا ضـعفُوا ومـا              ": قوله تعالى  أيضاً   ومنه

ستكانة هـي    وقد عطفت الاستكانة على الضعف وهما بنفس المعنى فالا         )5("استَكانُوا

ر المعنى هنا للتأكيدالضعف، وقد تكر.  

                                           
 .2/388النحاس، إعراب القرآن، ) 1(

 .6/107، الإعراب المفصل، صالح) 2(

 .7/270صافي، الجدول، ) 3(

 .35، 34: ، الآيةسورة القيامة) 4(

  .146: يةالآسورة آل عمران، ) 5(
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مـا  (وما جبِنُوا عن قتالِ عدوهم، ومعنى       ) وما ضعِفوا (معنى  ": قال الزجاج 

   .)1("ما خضعوا لعدوهم) استَكانُوا

هو الذُّل،  ) استكانوا(، أن   )4(، والسمين الحلبي  )3(، والهمذاني )2(وذكر العكبري 

ما استكانوا للعدو، والاستكانة    وأضاف الهمذاني أن المعنى ما ضعفوا عن الجهاد، و        

 والـضعف،   نا كلها لها نفس المعنـى الذِّلـة والخـضوع         وهي ه . الذّلة والخضوع 

  .ستكانةوالا

، وبهجت عبـد الواحـد      )5(فذهب كل من محيي الدين درويش     : أما المحدثون 

إلـى   )10(هدلي، والأ )9(، والكرباسي )8(ومحمود صافي  ،)7(، ومحمود ياقوت  )6(صالح

  ).وما ضعفوا(جملة معطوفة بالواو على قوله ) ما استكانوا(أن القول ب

وما ضعفوا مثل ما وهنوا، والمفردات معطوفة       ": )11(وقال عبد الجواد الطيب   

على نظائرها، والجملة اللاحقة معطوفة على السابقة ومؤكِّدة لمعناها، فهي تابعة لها            

في عطـف للمعنـى،     )  ضعفوا ما(و) ما وهنوا (مثل  ) وما استكانوا (في محل رفع،    

المفـردات علـى    عطـف   وكونها تابعة لسابقتها في محل رفع، وأصل هذا الفعل،          

  .نظائرها، وعطف الجملة اللاحقة على السابقة وتأكيدها

  

    : إفادة التوكيد بالبدل 5.2.1.2
                                           

 . 1/476الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 1(

 .1/300العكبري، التبيان، الفريد، ) 2(

 . 1/642الهمذاني، الفريد، ) 3(

 .2/229، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 4(

 .2/67درويش، إعراب القرآن وبيانه، ) 5(

 .2/159، الإعراب المفصل، صالح) 6(

 .3/283ياقوت، إعراب القرآن، ) 7(

 .2/327صافي، الجدول، ) 8(

 .1/576الكرباسي، إعراب القرآن، ) 9(

 .2/128، البرهان، الأهدلي) 10(

 .193الطيب، الإعراب الكامل، ص ) 11(
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 البدل لإفادة التوكيد، فالبدل جارٍ مجرى التأكيد لدلالـة الأول عليـه             يقد يأت 

 البعض أو الاشتمال، فهنـاك      وة أو التضمين أو الالتزام، كما في بدل الكل أ         بالمطابق

تقارب كبير بين ألفاظ التوكيد والبدل، الفائدة من البدل هو الإيضاح بعد الإبهام ويفيد              

لرفـع الاحتمـال والتـوهم،      يأتي  التوكيد، كقولك في البدل جاء زيد أخوك والتأكيد         

، فقد تحسب أن القوم     )كلهم(، فهنا رفعت احتمال التوهم بقولك       كقولك جاء القوم كُلُّهم   

جاء بعضهم أو أغلبهم، وبهذا تؤكد أن القوم جاءوا كلهم، وبذلك يكون التوكيد علـى               

  .نية تكرار العامل

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  : ومثال ذلك مجيء البدل لإفادة معنى التوكيد قوله تعالى        
حيث جـاءت   ) صراط( الشاهد في قوله تعالى هو        موضع ))1ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

كلمة الصراط الثانية بدلاً من الأولى، ومؤكِّدة أن الصراط المستقيم هو صـراط االله              

  .الذي يتَّبعه المؤمنون، فجاء البدل هنا للبيان والإيضاح، وقد كُرر مرتين للتوكيد

وقال ابن  )2(ية بدلالثان) صراط(و) اهدنا(الأولى مفعول به للفعل  ) صراط(ـفَ

ن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه عند الأكثـرين، وهـو              إ: )3(الأنباري

هـو  ) صراط(إلى أن قوله     )4(العامل في المبدل منه عند الآخرين، وذهب الهمذاني       

اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الـصراط الـذين        ": في حكم تكرير العامل، كأنَّه قيل     

  " همأنعمت علي

الثاني غير الأول، والمراد به     ) الصراط(أنه قيل إن     )5(ويذكر السمين الحلبي  

  ."العلم باالله تعالى، وعلى هذا فتخريجه أن يكون معطوفاً، حذِفَ منه حرف العطف

صـراط  "هو نفسه العامل في قوله      " الصراط المستقيم "ولعلَّ العامل في قوله     

تقيم هو صراط المؤمنين الذي أنعم االله به عليهم،         فالصراط المس " الذين أنعمت عليهم  

                                           
 .6، 7: ، الآيةسورة الفاتحة) 1(

، الأنبـاري  ابن   ؛،1/73، مشكل إعراب القرآن،     القيسي ؛1/174النّحاس، إعراب القرآن،    ) 2(

 .1/79، الدر المصون السمين الحلبي، ؛،1/39البيان، 

 .1/39، البيان، الأنباريابن ) 3(

 .1/173الهمذاني، الفريد، ) 4(

 .1/79، الدر المصونالسمين الحلبي، ) 5(
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بدل أفاد التوكيد، وأما مـن قـال بأنَّـه اسـم           ) صراط(فهذا إيضاح بعد إبهام فقوله      

اهـدنا  "معطوف، فإنه قد خالف الجمهور وشذَّ عنهم، فلا يمكن أن يكون المقـصود              

نعم االله علـيهم،    صراط الذين أنعم االله عليهم، فالصراط المستقيم هو صراط الذين أ          

  .  على صراط الأولىاً معطوفاًاسم) صراط(وبذلك لا تكون 

من أصحاب كتب إعراب القرآن رأي الجمهـور فـي           )1(وقد خالف الزجاج  

لصراط الأولى وتبعه من    ) صفة(بدل كل من كل، وذهب إلى أنها        ) صراط(إعراب  

الـصراط  (لـه   صفة لقو ) صراط(، فذهب إلى أن     )2(سميح عاطف الزين  : المحدثين

ويجوز أن يكون بدلاً عنه، والفصل      ": بدلاً بقوله ) صراط(وأجاز أن يكون    ) المستقيم

بين الصفة والبدل ؛ أن البدل في تقدير تكرير العامل، بدلالة تكرير حرف الجر في               

  ."فوا لمن آمن منهمعِضقال الذين استكبروا للذين استُ": الىقوله تع

يدت اللام الجارة في الأسم، فكذلك العامل الرافع        وليس كذلك الصفة، فكما أُع    

، ولا يخرج البدل وإن     "اهدنا صراط الذين  ": أو الناصب في تقدير التَّكرير، فكأنه قال      

  .كان كذلك عن أن يكون فيه تبيين للأول، كما أن الصفة كذلك

جاز ذلـك  ، كما أ"المسكين بي كان مر ولا بِك المسكين "ولهذا لم يجز سيبويه     

   .)3("مررتُ به المسكين": في الغائب نحو

  

  : التوكيد المعنوي 2.2

جاءني زيـد   ": هو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول فالأول نحو          

 )4(" مطلقاً ةولا تؤكَّد نكر  ) جاء الزيدان كلاهما  (: نحو والثاني،  والعين كالنفس ،  نَفْسه

بـل  ،  مفـرده فقـط   ) أو كُلُّه ) عينه (أو) نفسه (عنوي لفظ في التوكيد الم   فلا يستخدم 

، نفـسه  ( إلى نون النسوة مثل    ة ومضاف ةتُستخدم في التوكيد مثناه ومجموعة جمع قِلّ      

                                           
 .1/50الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 1(

 .273الزين، الإعراب في القرآن الكريم، ص ) 2(

 .273، ص المصدر نفسه) 3(

 . 456ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص ) 4(
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، ؛ فالتوكيد المعنوي ينقسم إلى قـسمين      )1(أما فائدته ) وكلاهما وكلتاهما  وكله،  أنفسهم

، راد به إزالة الشك عن الحـديث      وقسم ي ،  قسم يراد به إزالة الشَّك عن المحدث عنه       

فالتأكيد بالألفـاظ التـي وضـعتها       ،  ومثال ما يراد به إزالة الشّك عن المحدث عنه        

أما ما يراد به إزالة     ،  أكتع وغيرها ،  جمعأ،  كله،  وعينه،  نفسه: ومثالها،  العرب لذلك 

  .)2("مات زيد موتاً: التوكيد بالمصدر نحو"الشك عن الحديث 

 فإذا قلت موتاً أكَّدت أن الموت حقيقيـاً ومنـه         ،  لموت مجازياً وهنا قد يكون ا   

  .قتلتُ زيداً قتلاًأيضاً 

  

  : بالنفس والعينالتوكيد  1.2.2

ا إزالة الشك عن المحـدث      مالنفس والعين من ألفاظ التوكيد المعنوي وفائدته      

د علـى كـل     فإنها لا تؤك  ،  ويجوز تأكيد الأسماء كلها إلاّ النكره     ،  عنه كما ذُكر سابقاً   

، فإنهم يجيزون تأكيد النكره بـشرط أن تكـون متبعـضه          ،  حال خلافاً لأهل الكوفة   

: ولا يجوز أن تقول   ،  رغيفاًكله أكلت": ويكون التوكيد بكل وما في معناها نحو قولك       

 بأن التوكيد بالنفس والعين لا فائـدة        )3(أما سبب ذلك فقد ذكره الزجاجي     ،  أكلتُ نفسه 

، فأكَّد يوماً وهو نكرة بأجمع    ،  حولاً أكتعاً قد صرتِ البكرةُ    ": أما قولهم  ،فيه في النكرة  

وينبغي أن يحمل علـى البـدل لا علـى          ،   فشاذٌّ يوماً اجمعاً تَحمِلني الذَّلفاء   : وقولهم

إلاّ ضمير  ،  فإنَّه يجوز تأكيده من غير شرط     ،  وما بقِي من الأسماء المعارف    ،  التأكيد

إلا بعد تأكيده بضمير رفع منفصل نحو       ،  فإنَّه لا يؤكد بالنفس والعين    ،  الرفع المتَّصل 

ولا ،  قُمـتم أنفُـسكم   : ولا يجوز أن تقول   ،  وقمتم أنتم أنفُسكم  ،  قُمتَ أنت نفسك  : قولك

  .قمتَ نفسك

                                           
 .1/115ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ) 1(

 .1/115، ص المصدر نفسه) 2(

 .1/117المصدر نفسه، ص) 3(
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وإنما يراد بها النِّـسبة     ،  وهذه الألفاظ كما نرى لا يراد بها الإحاطة والعموم        

، تكلَّم زيد نفـسه   : تقول،  ويؤكد بها ما يتبعض وما لا يتبعض      "هي وتثنيتها وجمعها    

   .)1("وقبضتُ المال نفسه

ففائدة التأكيد بالنفس رفع ما يحتمله المخبر عنه مـن أن لا            "ما بالتخصيص   أ

 تمل أن يكون المضروب    ،  ضربتُ زيداً : ألا ترى أنّك تقول   ،  ة حقيق يكون صاحبحفي

ضربتُ زيداً نفسه كان المضروب زيـداً لا        : فإذا قلت ،  ببهزيداً نفسه أو من هو بس     

  .)2("غيره

وإذا اجتمعت هذه الألفاظ في التوكيد بدأت بالنفس ثم بالعين ثم بكَّل ثم بأجمع              

  .)3(..."ثم بأكتع

ولا ، جاء الزيدون نفوسـهم : فلا يقال، والنفس والعين لا يجمعان إلاّ جمع قِلَّة 

ضافتهما لفظاً إلى ضمير يوافق المؤكَّد فـي أفـراده وتـذكيره          إن  ولا بد م  ،  عيونهم

جاء زيدٌ  بنفـسهِ ورأيـت   : كما يجوز جر النفس والعين بباء زائدة نحو،  وغير ذلك 

ويجوز أن يؤكد بهما معاً     ...عمراً بعينهِ ولا يجوز ذلك في غيرهما من ألفاظ التوكيد         

  .)4("جاء زيد نفسه عينه": نحو

) عـين  (ولفظ،  مئتين وسِتَّاً وتسعين مرة   "نفس  ) لفظ (رآن الكريم وذكر في الق  

  .)5("جميعها وإنما باشرتها العوامل ولم يأتيا توكيداً في، سِتَّاً وستين مرة

وهذا ذكره محمد حسين أبو الفتوح راجعاً بذلك للمعجـم المفهـرس لألفـاظ              

  .القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي

ڃ  چ             چ  چ  چ  : دة قولـه تعـالى    ومن أمثلة ورودها غير مؤكَّ    
)6(  ، وقوله تعالى :�  �ي  ی   ی  )1(،  وقوله تعالى :�         �  �  �            

                                           
 .1/117، شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور) 1(

 .1/117، المصدر نفسه) 2(

 .117، صالمصدر نفسه) 3(

 .289 -3/290ابن مالك، شرح التسهيل، ) 4(

 .45أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن، ص ) 5(

 .70سورة الزمر، آ ية ) 6(
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�)2(  كلمة   ،  وغيرها الكثير ونلاحظ هنا أن) في الآيات السابقة جمعيها أتـت  ) نفس

  .مضافاً إليه وليس توكيداً

  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ: في قوله " عليكم أنْفُسكم " رىءأبو الفتوح أنَّه قُ   ذكر  وقد  
)3(        توكيد للضمير المستتر في كم على أنَّهبرفع أنْفُس) ابن هشام قـال    ) عليكم وأن :

 "شأن أنفسكم  أي عليكم ،  وعليكم خبر ،  الصواب أن أنفسكم مبتدأ على حذف مضاف      "
)4(.  

" أنفـسكُم " جمعيهم أعربـوا   رأينا أن أصحابها  ،  وبالعودة لكتب إعراب القرآن   

: ومـنهم ) أنفـسكم  (وقد ذهبوا مذهب الجمهور علـى نـصب       ،  مفعولاً به منصوباً  

  .)8(والسمين الحلبي ،)7(وابن الأنباري ،)6(والعكبري ،)5(النحاس

  ومحمـود   ،)10(وبهجـت عبـد الواحـد      ،)9(سـميح الـزين   : ومن المحدثين 

  

                                                                                                                            
 .35: ، الآيةسورة الانبياء) 1(

 .38: ، الآيةسورة المدثر) 2(

 . 105: ، الآيةسورة المائدة) 3(

 .55أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن، ص ) 4(

  .2/44لنحاس، إعراب القرآن، ا) 5(

 .1/465العكبري، التبيان، ) 6(

 .1/307: ابن الأنباري، البيان) 7(

 .450-4/451، 1987 /1، طالدر المصونالسمين الحلبي، ) 8(

  .700عراب في القرآن الكريم، صالإالزين، ) 9(

 .3/149، 1993 /1، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتَّل، طصالح) 10(
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   .)2(والأهدلي ،)1(الصافي

  

  : )كلتا، كلا، كل(ـ بِالتوكيد 2.2.2

 وبهذه الألفـاظ يؤكَّـد    ،  وهذا الضرب من ألفاظ التوكيد لا يستعمل إلاّ مضافاً        

اعلم أن الأصل فـي     ": قال ابن جني  ،  وتُستخدم للإحاطة والعموم  ،  المضمر والمظهر 

 ـ      فلقُوتِها،  لأن العوامل تليها وتُنون   ) كُل (هذه الألفاظ هو   اظِ قُدمتْ علـى سـائر ألف

  .)3(")أجمعون ( ثم يتبعها.ولا يجوز أن يتقدمها غيرها لِضعفه عنها، التَّوكيد

وإن أفـادا معنـى     ،  عند ابن جني اسمان مفردان غير مثنيين      ) كلا وكلتا (ـفَ

ولم " كلتا الجنتين آتت أُكُلها   ":  واستُدِلَّ على ذلك بقوله تعالى في سورة الكهف        التثنية

  ).تتاآ (يقُل

فقـد وردت بِعـدةِ     ،  في كل الحالات توكيداً في القرآن الكريم      ) كل (تأتِولم  

  ي  ی   ی�  �: كقوله تعالى  ،)مبتدأ (فمثلاً أتت في بعض الآيات    ،  أوجهٍ إعرابيةٍ 
)4(.  

أفادت معنى التوكيد وذلك بتأكيد الإحاطـة والعمـوم بـأن           ،  ولكنها كما نرى  

، ومنها ما أتى نعتاً ومنها ما يكون توكيـداً         ،الموت واقع على كل نفس دون استثناء      

  .)  )5�   �  �  �: ومنه قوله تعالى، وهو موضع بحثنا وجلِّ اهتمامنا هنا

وقد جاءت هنا توكيداً للملائكة وهذا       ،)كُلّهم ( هو الآيةموضع الشاهد في هذه     

لجمهور فـي   نرى أنَّها جمعياً اتَّبعت رأي ا     ،  أما كتب إعراب القرآن   ،  رأي الحمهور 

  توكيداً آخـر هـو     الآيةأن في    أيضاً   ونلاحظ،  توكيداً مرفوعاً ) كلهم (إعراب كلمة 

   .وقد كان فيه خلاف ذكره أصحاب كتب إعراب القرآن) أجمعون(

                                           
 .4/42، صافي، الجدول) 1(

 .3/111، البرهان، الأهدلي) 2(

 .281ابن جني، البيان في شرح اللمع، ص ) 3(

 .35: يةالآسورة الأنبياء، ) 4(

 .30: يةالآسورة الحجر، ) 5(
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ومن خلال الإطلاع على ما أورده مشاهير العلماء من قدماء ومحدثين فـي             

فقد اتفقوا علـى     ،)هم أجمعون كلُّ (وجدناهم لم يختلفوا في إعراب    ،  الآيةإعراب هذه   

وهـذا  ،  اً يتبع توكيـد   اًأي توكيد ،   للملائكة توكيداً) أجمعون(و) كُلُّهم (إعراب كل من  

  ، رأي الجمهور فلم يخالفوه

 ).كـل  (واختلافـه عـن   ) أجمعون (أما ما ذكروه من خلاف فكان في معنى       

  : )أجمعون (لقوله تعالى ناك وجهان إعرابيانوه

فالمعنى فسجدوا كلهـم     (وجه يذهب إلى أنَّه حال     و ،نّّه توكيد وجه يذهب إلى أ   

) أجمعـون  (وهذا الوجه غير صحيح لأنَّه لو كان كـذلك لكانـت           ،)ةفي حال واحد  

وقـد ذكـر هـذين      ،  منصوبة وليست مرفوعة وأرى أن الوجه الأول هو الصحيح        

 ـ   ،)3(والعكبـري  ،)2(والنّحـاس  ،)1(الزجـاج : الوجهين كلُّ من    ،)4(اريوابـن الأنب

 فذهب إلى أن  ،  وهو قول سيبويه والخليل   ،  ورجح الزجاج الوجه الأول    ،)5(والهمذاني

معرفه فلا  ) أجمعون (لأن،  وقول سيبويه والخليل أجود   ": فقال،  توكيد ثانٍ ) أجمعون(

  .)6("يكون حالاً

 )7(وذهب الهمذاني ،  ةوعلَّل ذلك بأنها لو كانت حالاً لكانت منصوبه لا مرفوع         

: إلى أن الوجه هو الأول وأنكر الوجه الآخر وعلَّل ذلك بأنَّك تستطيع القـول             ضاً  أي

 ويعني بقوله هـذا أن    ،  وإن سبق بعضهم بعضاً   ) كل (جاءني القوم أجمعون من غير    

: فلم تدل على حالهم فنستطيع القول     ،  لا تدل على أنهم جاءوا دفعةً واحدة      ) أجمعون(

وم أجمعون فكلاهما توكيد بغض النظر عن مجيـئهم         جاء القوم كلهم ونقول جاء الق     

   .دفعة واحدة أو منفردين

                                           
 .3/179الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ) 1(

 . 2/38النحاس، إعراب القرآن، ) 2(

 . 2/781العكبري، التبيان، ) 3(

 .2/68، البيان، الأنباريبن ا) 4(

 .196 -3/197الهمذاني، الفريد، ) 5(

 . 3/179ني القرآن وإعرابه، االزجاج، مع) 6(

 .3/197الهمذاني، الفريد، ) 7(
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، لو كان صـحيحاً   " ة واحد ةأنهم سجدوا كلهم في حال    "وعلَّل قولهم بأن المعنى     

، ةمنـصوب ) أجمعـون  ( ولو كان كذلك لكانت    اً لا تأكيد  حالاً) أجمعون (لكان إعراب 

   ."فهمعر) أجمعون( وةبأن الحال تكون نكر": وقال

ضعاف الوجـه   إفقد تبعوا القدماء في ترجيح الوجه الأول و       : )1(أما المحدثون 

نه محمول  توكيداً ثانياً معنوياً مرفوعاً بالواو لأ     ) أجمعون (فاعربوا قوله تعالى  ،  الآخر

وأضاف ) جمعاء (وهو توكيد محض ومؤنثه) أجمع (على جمع المذكر السالم ومفرده   

جتماع في الوقت خلافـاً     تأكيد ثانٍ ولا يفيد الا    ) أجمعون( أن )2(ي الدين درويش  يمح

وهم بـذلك   ،  تأكيدان لزيادة المعنى وترسيخه في الذهن     ) كلهم أجمعون  (ف،  لبعضهم

تفيد الإجتماع في الوقت مـن بـاب        ) أجمعون (ولعلَّ قولهم ،  اتبعوا سيبويه والخليل  

، عنى التوكيـد إفـادة الحـال      فكذلك يكون م  ،  فكما يفيد الحال معنى التوكيد    ،  التناوب

يمكن القول أن توكيد ثانٍ مرفوع أفاد معنى الحال) أجمعون (واعتقد أنَّه.  

"  ئل المبرحتمـل أن   ا،  فسجد الملائكـة  : لو قال ":  فقال الآية عن هذه    دوقد س

، فظهر أنَّهم بأسرِهِم سجدوا   ،  حتمالزال هذا الا  " كُلهم": فلما قال ،  يكون سجد بعضهم  

كلُّ واحـدٍ فـي             ،   عن هذا بقي احتمال    ثُم دجوهو أنهم هل سجدوا دفعةً واحده أو س

  .)3( "ظهر أنهم جميعاً سجدوا دفعةً واحدة" أجمعون": فلما قال وقت ؟

  : وسننتقل الآن لألفاظ أخرى تفيد التوكيد وهي

  

                                           
؛ الكرباسي، إعـراب القـرآن،      7/237 صافي، الجدول،    ؛6/78صالح، الإعراب المفَّصل،    ) 1(

 . 4/363، البرهان، الأهدلي ؛4/243

  .5/237إعراب القرآن وبيانه، درويش، ) 2(

 .5/237، المصدر نفسه) 3(
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  : )أبتع، أبصع، أكتع، أجمع(ـ التوكيد ب3.2.2ِِ

كما ذكرنا في قوله تعالى     ) أجمع (مثل) كل (حقة ب وهناك بعض الألفاظ المل   

: وقوله تعـالى  ،  ))1ڑ  ڑ: قوله تعالى  أيضاً   ومنه،  "كُلٌّهم أجمعون "  السابقة الآيةفي  

  ہ  ہ)2(، حال منصوب بالياء: أحدهما توكيد والأخر: وجاز في إعرابها وجهان.  

أمـا  ،   في كُتبهم  يةالآفالعلماء القدماء أصحاب كتب إعراب القرآن لم يذكروا         

 وبهجـت  )3(توكيداً معنوياً ومنهم محيي الدين درويـش      " أجمعين"المحدثون فأعربوا   

ومـنهم  ، التوكيد والحـال  ،  ومنهم من أجاز فيها الوجهين     ،)5(هدليوالأ )4(عبد الواحد 

   .)7(والكرباسي ،)6(محمود صافي

جاء الجـيش   : أكتع وأبصع نحو  : وتوازيها) أجمع(ـومن ألفاظ التي تلحق بِ    

أبتع أبصع أكتع كُلَّه أجمع.  

 وشذَّ قـول    – أي أجمع أكتع أبصع أبتع       –ولا يجوز أن يتعدى هذا الترتيب       

ولم ترد هذه الألفاظ في     ،  )8()مع بتع ج( منه قول الآخر     وأشذ ،)أجمع أبصع ( بعضهم

   .وإنّما وردت في كلام العرب، القرآن الكريم

  

                                           
 .39: يةالآسورة الحجر، ) 1(

 . 43: يةالآسورة الحجر، ) 2(

 .5/239درويش، إعراب القرآن وبيانه، ) 3(

 . 6/83، الإعراب المفصل، صالح) 4(

 . 4/364، البرهان، الأهدلي) 5(

 . 7/242، صافي، الجدول) 6(

 . 4/247ب القرآن، الكرباسي، إعرا) 7(

 . 2/339شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، أبو الحسن، ) 8(
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  : )عامة ( لفظ4.2.2

  )1(مِن عم في التَّوكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَه   كَكُلٍّ فَاعِلَه  أيضاً ستَعملُواوا

من أجل الدلالـة علـى      ) كُل (كاستعمالهم كلمة ) عامه (استعمل العرب كلمة  

ذهـب النَّـاس    (: وذلك كقولنا ،  ة إلى ضمير المؤكد   ةوتكون مضاف ،  الشُّمول والعموم 

وذهب أكثر النحـويين    ،   العرب ولم ترد في القرآن الكريم      ووردت في كلام  ) عامتُهم

  ).أكثرهم (إلى أنّها بدل بعض من كل لأنّها بمعنى

وأما كُلُّهـم وجمـيعهم     ":  فقال ،)كل(وقد عدها سيبويه من ألفاظ التوكيد مثل        

  .)2("ن أبداً إلاّ صِفهوفلا يك، وأجمعون وعامتهم وأنفسهم

لأن ،  الها كلفظ للتوكيد مثل النافلـة أي الزيـادة        وقد ذكر ابن عقيل أن استعم     

ولا تُنـسب لهـذه     ،   توكيداً تولعلها ليس ،  أكثر النحويين لم يعدوها من ألفاظ التوكيد      

فتفيـد  ) عـامتهم  (أما قولهم ،  تأكيد يفيد التعميم  ) كلهم وأنفسهم وأعينهم   (الألفاظ؛ لأن 

   .ا أكثرهمأي ليس الناس جميعهم أو كُلُّهم وإنَّم، التخصيص

  

                                           
، )672: ت(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك        )769: ت(ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله    ) 1(

  .2/193، 1995/ط . بيروت، د-المكتبة العصرية صيدا

، تحقيق عبد السلام محمد هارون،      الكتاب) ه 180: ت(سيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان       ) 2(

 . 1/377، 1991 /1دار الجيل، بيروت، ط
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  الفصل الثالث

  التوكيد بالأداة

  

  :  الأدوات التي تختص بالأسماء للتوكيد1.3

       ولكن وإن وضمير الفصل مثل أنـت       قد يؤكد الكلام بالحروف مثل أن وكأن 

  .وغيرها. وهم وأما وألا الاستفاحية ولام الابتداء

، لجمـل والكلمـات   وهذه الأدوات قد تأتي مؤكدة لما قبلها أو ما بعدها من ا           

  : ومنها

  

 : الباء 1.1.3

كما ذكرنا سابقاً هذه الحروف لها معانٍ أصلية أتت لتؤديها، ولكنها قد تخرج             

إلى معانٍ أخرى إذا أتت زائدة في الكلام، ومن المعاني الأصلية التي يؤديها حـرف         

مجيئـه  ، وإذا حذف من الكلام اختلَّ المعنى، أما أمثلة          )التعدية والإلصاق (الباء هو   

زائداً وردت كثيراً في القرآن الكريم، فهي تُفيد التوكيد في الإثبات والنفـي، ومـن               

، )2( ڄ ڄ: ، والإثبات قوله تعالى   ))1ہ ہ ہ ۀ ۀ: أمثلتها في النفي مثلاً قوله تعالى     

كما أنها أتت زائدة أفادت التوكيد      ) لا(ففي الآية الأولى سبقت الباء بحرف نفي وهو         

عليه ودليله  ) الباء(فعل متعدٍ يأخذ مفعولاً به دون دخول حرف الجر          ) قواتل(والفعل  

ولم يدخل عليـه حـرف      ) ألقى(فعصاه مفعول به للفعل     " وألقى عصاه ": قوله تعالى 

  .جر

تنبـت  (ومعنى  ": في تفسيرها  )3(فقال الزجاج " تنبتُ بالدهن ": أما قوله تعالى  

  جاءني زيد بالسيف، تريد جـاءني ومعـه        : أي تنبتُ وفيها دهن، كما تقول     ) بالدهن

                                           
  .195: سورة البقرة، الآية) 1(

  .20: سورة المؤمنون، الآية) 2(

  .4/10: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 3(
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ن تحديد الباء إن كانت زائدة أو أصلية تفيد         أ )1(، وقد ذكر مكي بن أبي طالب      "السيف

من ضم التاء في تنبت جعل الباء زائدة، لأن الفعل          ": التعدية يعود ذلك للقراءة، فقال    

 الباء دخلت لتدل على     لكن قيل إن  ) من أنبت الشيء  (يتعدى بغير حرف لأنَّه رباعي      

إنّما ) بالدهن(إن الباء في قول     : وقيل) اقرأ باسم ربك  (لزوم الإنبات ومداومته كقوله     

تنبت جناهـا   : دخلت على مفعول ثانٍ هو في موضع الحال، والأول محذوف تقديره          

خرج بثيابه وركب بـسلاحه أي خـرج لابـساً          : وفيه دهن، كما تقول   : بالدهن، أي 

اً، فالمجرور في موضع الحال، فأما من فتح التاء فالبـاء للتعديـة لا              وركب متسلح 

أنبـت  : غير، لأنَّه ثلاثي لا يتعدى، ويجوز أن يكون في موضع الحال، وقد قـالوا             

الزرع ونبت فتكون القراءتان بمعنى."  

أما المحدثون فهناك من ذهب إلى أنَّها للتعدية، وهناك من ذهب إلـى أنَّهـا               

، إلـى أن البـاء      )3(إلى أنَّها للتعدية، وذهب الأهدلي     )2(هب محمود صافي  زائدة، فذ 

  .زائدة

  

 :  اللام2.1.3

تأتي اللام في الكلام لمعانٍ وضعت أصلاً لها في اللغة، ومن المعاني التـي              

تؤديها التعليل، الملك والاستحقاق وغير ذلك، وقد تأتي زائدة للتوكيد وتقوية المعنى،            

  المعاني الأصلية التي تؤديها تقود للتوكيد وتقوية المعنـى كالتعليـل            كما نلاحظ أن 

، فهنا جاءت اللام للتبيـين وفيهـا تقويـة          ))4ڇ ڇ ڇ چ ڇ: والتبيين، كقوله تعالى  

  .للمعنى

                                           
: ، العكبري، التبيـان   2/182: ، البيان الأنباري، ابن   2/499: ، مشكل إعراب القرآن   القيسي) 1(

  .8/328: الدر المصون، السمين الحلبي، 560-2/559: ، الهمذاني، الفريد2/952

  .9/166: صافي، الجدول) 2(

  .5/115: ، البرهانالأهدلي) 3(

  .117: سورة طه، الآية) 4(
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، ))1ڄ ڄ ڄ ڦ: كما أنها قد تدخل على المبتدأ للتأكيد، ومثالها قولـه تعـالى           

  .للتأكيد) مسجد(فاللام هنا زائدة دخلت على قوله 

يعني به مسجد   ": )2(أما المسجد المقصود في الآية فقد اختلف فيه فقال الزجاج         

يقال إنَّه مسجد المدينة الأعظم، وروي عن ابن عباس أنَّـه           : )3(، وقال النحاس  "قُباء

فهناك من ذهب إلى أنَّها لام ابتـداء، وقـد          ) اللام(مسجد قُباء، كما اختلف أيضاً في       

  .)5(والعكبري )4(لنحاسذهب إلى ذلك ا

وفي الـلام وجهـان     ": )6(وهناك من ذكر الوجهين، ولم يرجح فقال الهمذاني       

  ".لام الابتداء، والثاني لام جواب قسم محذوف: أحدهما

اللام في الآية الكريمـة     : ، فقد تبعوا النحاس والعكبري فقالوا     )7(أما المحدثون 

  .هي لام الابتداء

  : لام الابتداء

، موضع الشاهد في قوله تعالى هو اللام في         ))8ڈ ڈ ژ ڎ ڎ: له تعالى ومنه قو 

واللاَّم هنا أكدت مضمون الجملة التي دخلت عليها وأزالت الشك عنهـا،     ) لعبد(قوله  

وهذه اللاَّم تدخل على جميع أنواع الخبر سواء كان اسماً أو جملةً اسـميةً أو فعليـةً        

  .كما تدخل على الظرف أيضاً

                                           
  .108: سورة التوبة، الآية) 1(

  .2/496: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 2(

  .236-2/235: النحاس، إعراب القرآن) 3(

  .2/235: المصدر نفسه) 4(

  .2/660: العكبري، التبيان) 5(

  .2/510: الهمذاني، الفريد) 6(

، صـافي،   4/385: ، الإعـراب المفـصل    صالح،  4/174: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 7(

  .4/169: ، البرهانالأهدلي، 3/437: ، الكرباسي، إعراب القرآن6/33: الجدول

  .221: سورة البقرة، الآية) 8(
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معنـاه وإن   " ولعبد مؤمن خير من مـشرك     ": )1(ير الآية قال الزجاج   وفي تفس 

      في الفعل الماضي ومعنـى     ) إن(تأتي فتنوب عن    ) لو(أعجبكم، هذا المشرك إلاَّ أن

الكلام أن الكافر شر من المؤمن لكم، وإن أعجبكم أي أعجبكم أمره في باب الـدنيا                

يعملان بأعمال أهل النار، فكـأن نـسلكم    لأن الكافر والكافرة يدعوان إلى النار، أي        

  ".يتربى مع من هذه حاله

ذهـب إلـى ذلـك      " لام الابتداء تفيد التوكيـد    "إذن فاللاَّم في هذه الآية هي       

  .)2(المحدثون

  

  : الاستفتاحية" ألا" 3.1.3

، قـال   ))3ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ک گ گ گ گ ڳ ڳ: ومنه قوله تعالى  

 ويجوز أن تُفتح بـه      ةلأنَّها مبتدأ ) إن(رف استفتاح وكُسرت    ح" ألا"،  )4(ابن الأنباري 

بعـدها كمـا    " أن"الكلام لتنبيه المخاطب، وقيل معناه حقاً وجوز هذا القائل أن تُفتح            

  ". وهو في غاية البعد"حقاً"تُفتح بعد 

       وقعت في بداية الكلام، وعلـى ذلـك        ) إن(والعكبري على حق فيما قال لأن

  ).ألا(ذا وقعت بعد حرف الاستفتاح تكسر همزتها إ

تنبيه تدخل على كل كلام مكتفٍ بنفسه مـستفيد عـن           " ألا": )5(وقال الهمذاني 

أما تسمع، أمـا    : ونظيره) ألا إنهم من إفكهم ليقولون    (ألا إنّه زيد منطلق     : غيره نحو 

ترى وهي مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق             

 أليس ذلك بقادر  :  بعدها، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً كقوله تعالى          ما

                                           
  .1/269:  الزجاج، معاني القرآن وإعرابه)1(

، ياقوت، إعراب   1/103: ؛ الطيب، الإعراب الكامل   1/329: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 2(

  .1/303: ، الكرباسي، إعراب القرآن1/458: ، صافي، الجدول2/204: القرآن الكريم

  .12 -11: سورة البقرة، الآية) 3(

  .1/57: ، البيانالأنباريابن ) 4(

  .1/29: العكبري، التبيان) 5(
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بعدها وقد جوز أن يكون معناها حقـاً        ) إن(ويكون ما بعدها مستأنفاً، ولهذا كسرت       

  ".بعدها كما تُفتح بعد حقاً) أن(وتفتح 

 "لا"هام و مركبة من همزة الاسـتف    ) ألا(أن تكون    )1(وقد أنكر السمين الحلبي   

بل هي بسيطة، ولكنها لفظ مشترك بين التنبيه والاسـتفتاح، فتـدخل            ": النافية، وقال 

 وبين العرض والتخصيص، فتختص بالأفعال لفظاً       على الجملة اسمية كانت أو فعليةً     

وتكـون  ...  وتكون النافية للجنس دخلت عليها همزة الاستفهام ولها أحكام         ،أو تقديراً 

في بعض أحكامها، وأجاز بعضهم أن تكـون جوابـاً          ) ليت(للتمني فتجري مجرى    

  ".ألا بمعنى بلى قد قام: لم يقم زيد، فتقول: بمعنى بلى يقول القائل

فقط للتأكيد بل هناك ضروب أخرى في هذه الآية         ) ألا(وفي هذه الآية لم تأتِ      

فكل ذلك  ). هم(وضمير الفصل   ) إن(ـعدا التأكيد بالاستفتاح والتنبيه وأيضاً التأكيد ب      

إنّمـا  : مبالغةٌ في الرد عليهم فيما ادعوه من قـولهم        ": )2(كما قال السمين الحلبي أنها    

ليِدلّوا بذلك على   ) إنَّما(ـنحن مصلحون لأنهم أخرجوا الجواب جملةً اسميةً مؤكدة ب        

  ".ثبوت الوصف لهم فرد االله عليهم بأبلغ وآكد مما ادعوه

غير أنَّها حرف تنبيه يستفتح بها الكلام،       " ألا"وا عن   ، فلم يذكر  )3(أما المحدثون 

ألا "أضاف إلى ما ذكر قولـه        )4(ولم يدخلوا في تفاصيلها، إلاَّ أن عبد الجواد الطيب        

 ويذكر ابن هشام في المغني أنَّها للتنبيه على         ،حرف لا محل له، تُعرب أداة استفتاح      

الذي يلقى بعـدها، وأن المعـربين       تحقق ما بعدها، فهي تنبيه للمخاطب إلى الحكم         

  .)5("نَّها حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناهاإيقولون 

                                           
  .1/224: الهمذاني، الفريد) 1(

  .1/120: الدر المصونالسمين الحلبي، ) 2(

؛ ياقوت، إعـراب    1/19: ؛ صالح، الإعراب المفصل   1/35: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 3(

، يالأهدل،  1/20: ، الكرباسي، إعراب القرآن   1/52: ، صافي، الجدول  1/37: القرآن الكريم 

  .1/24: البرهان

  .1/48: الطيب، الإعراب الكامل) 4(

: ابن هشام، مغني اللبيب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربـي              ) 5(

1/68.  
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  : ما 4.1.3

، قال  ))1ڈ ژ ژ ڑ ڑک ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ: ومنه قوله تعالى  

الذين أن هذا المثل حقٌّ وأما      ) فيعلمون(يعني صدقوا   ) فأما الذين آمنوا  (": )2(الزجاج

ولون ماذا أراد االله بهذا مثلاً، أي ما أراد بالذباب والعنكبوت مثلاً؟ فقال االله              قكفروا في 

أي يدعو إلى التصديق به الخَلْق جميعاً فيكذّب به الكفـار  ) يضلُّ به كثيراً (عز وجل   

  ".فيضلَّون به

عـده  حرف فيه معنى الشرط، ويقع ب" "فأما"موضع الشاهد في قوله تعالى هو    

ومـا بعـده    ) فيعملون(الابتداء والخبر ولذلك دخلت الفاء بعده فالذين رفع بالابتداء و         

  .)4("يذكر لتفصيل ما أُجمل"، وأضاف العكبري أن أما )3(الخبر

 هذا مستَغْنِ عن التكريـر      )أما(فإن  ": إلى ما ذُكر بقوله    )5(وأضاف الهمذاني 

 وأما الـسائل فـلا      رفأما اليتيم فلا تقه   ": كقولهفإن كُرر فالعطف جملة على جملة،       

  ...".تنهر

         ا(ومن خلال ما ذكره العلماء يتضح لنا أنة فهـي، أولاً      ) أملها فوائد عـد :

أنَّه : أنه يستخدم لتفصيل ما أُجمل، والثالثة     : حرف فيه معنى الشرط، والفائدة الثانية     

ة أخرى مهمة وهي موضوعنا في هـذا        إذا كُرر يستخدم لعطف الجمل، وهناك فائد      

: فائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد، فإن قلت        ...": الصدد ذكرها الهمذاني بقوله   

زيد منطلق إذا أردت توكيد ذلك وأنَّه لا محالـة          : مثاله أن تقول  : ما مثال ذلك، قلت   

  .)6("منطلقفأما زيد : منطلق وأنَّه بصدد الانطلاق وأنَّه منه عزيمة قلت

                                           
  .26: سورة البقرة، الآية) 1(

  .105-1/104: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 2(

  .1/84: ، مشكل إعراب القرآنالقيسي) 3(

  .1/43:  العكبري، التبيان)4(

  .1/258: الهمذاني، الفريد) 5(

  .1/165: الدر المصون؛ السمين الحلبي، 1/258: المصدر نفسه) 6(
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حـرف شـرط    ) أمـا (فقد تبعوا القدماء فيما قالوه مـن أن          )1(أما المحدثون 

  .فيد التوكيديوتفصيل 

  

5.1.3إن  : 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڇ: وأمثلتها كثيرة جداً في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى        

: ، موضع الشاهد في قوله تعالى     ))2ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڑڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڈ ژ ژ

  ".على كل شيء قديرإن االله "

: حرف توكيد ونصب، إذن لـه وظيفتـان، همـا         ) إن(نحن نعلم أن الحرف     

فجاءت الاسم الثاني    ورفع   الاسم الأول التوكيد والدخول على الجملة الاسمية لنصب       

)واسمها وخبرها مؤكدة لما قبلها) إن.  

دير والشيء ما   متعلقة بق ) على" (إن االله على كل شيء قدير     ": )3(قال الهمذاني 

وإنَّما يخرج التأنيث من التذكير، ألا      : صح أن يعلم ويخبر عنه، قال صاحب الكتاب       

، ..."ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هـو أم أنثـى                  

إن االله  ": )4(لتوكيد ما أخبر عنه من قبل، قال السمين الحلبـي         ) إن(وعليه فقد دخلت    

  ".هذه جملة مؤكدة لمعنى ما قبلها" ل شيء قديرعلى ك

                                           
، الإعـراب  صالح؛  1/85: ؛ الطيب، الإعراب الكامل   1/68: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 1(

؛ الكرباسي،  1/84: ؛ صافي، الجدول  1/29: ؛ ياقوت، إعراب القرآن الكريم    1/35: المفصل

  .1/38: ، البرهانالأهدلي؛ 1/38: إعراب القرآن

  .20: سورة البقرة، الآية) 2(

  .1/241: الهمذاني، الفريد) 3(

  .1/142: الدر المصونالسمين الحلبي، ) 4(
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، وعبـد الجـواد     )1(تبع المحدثون القدماء فذهب كل من محيي الدين درويش        

، )5(، ومحمـود صـافي    )4(، ومحمـود يـاقوت    )3(، وبهجت عبـد الواحـد     )2(الطيب

حرف مشبه بالفعل للتوكيـد ينـصب الأول        " إن"إلى أن    )7(، والأهدلي )6(والكرباسي

  . الثانيويرفع

  

6.1.3 أن :  

، موضع الشاهد هنا هـو قولـه        ))8هه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ: ومنه قوله تعالى  

ومعنى الكلام أن ثـواب االله      "وهي حرف مصدري يأتي للتأكيد      " أنَّهم"في  " أن"تعالى  

موضع رفع أي لو وقع إيمانهم      " أن"، وموضع   )9("خير لهم من كسبهم بالكفر والسحر     

ها إلاَّ الفعل ظاهراً أو مضمراً لأنَّها بمنزلة حروف الشرط وذهب إلـى             لا يلي " لو"و

، )13(، والعكبري )12(، وابن الأنباري  )11(، ومكي بن أبي طالب    )10(ذلك كل من النحاس   

  .)15(، والسمين الحلبي)14(والهمذاني

                                           
  .1/48: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 1(

  .1/65: الطيب، الإعراب الكامل) 2(

  .1/20 :صالح، الإعراب المفصل) 3(

  .1/51: ياقوت، إعراب القرآن الكريم) 4(

  .1/68: صافي، الجدول) 5(

  .1/28: الكرباسي، إعراب القرآن) 6(

  .1/29: ، البرهانالأهدلي) 7(

  .103: سورة البقرة، الآية) 8(

  .1/187: هالزجاج، معاني القرآن وإعراب) 9(

  .254-1/253: النحاس، إعراب القرآن) 10(

  .1/107: عراب القرآن، مشكل إالقيسي) 11(

  .1/115: ، البيانالأنباريابن ) 12(

  .1/101: العكبري، التبيان) 13(

  .1/352: الهمذاني، الفريد) 14(

  .1/231: الدر المصونالسمين الحلبي، ) 15(
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: وفي ذلـك قـولان    " أنَّهم آمنوا "وقد ذكر السمين الحلبي أنَّه اختلف في قوله         

ولـو  : قول سيبويه أنَّه في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف تقـديره          أحدهما وهو   

وهو قول المبرد أنَّه في محـل رفـع بالفاعليـة ورافعـه             : والثاني... إيمانهم ثابت 

ولو ثبت إيمانهم لأنَّها لا يليها إلاَّ الفعل ظاهراً أو مضمراً، ومـن             : محذوف تقديره 

القرآن اتبعوا قول المبرد فـي رفعهـا علـى    ذَكَرنَا سابقاً من أصحاب كتب إعراب     

حرف مـشبه بالفعـل     " فأن"الفاعلية، أما المحدثون فقد تبعوا القدماء فيما ذهبوا إليه          

، وعبـد الجـواد     )1(للتوكيد ينصب الأول ويرفع الثاني، ومنهم محيي الدين درويش        

، )5(، ومحمـود صـافي    )4(، ومحمـود يـاقوت    )3(، وبهجت عبـد الواحـد     )2(الطيب

  .)7(، والأهدلي)6(الكرباسيو

  

7.1.3 لكن :  

، موضع الشاهد في قوله هـو       ) )8� � � � � �: ومنها قوله تعالى  

، )9(هذا قول محيي الـدين درويـش  " حرف استدراك أهمل لتخفيف نونه    "وهو  " لكن"

  ، )11(، ومحمــود يــاقوت)10(وتبعــه فــي ذلــك بهجــت عبــد الواحــد صــالح

  

                                           
  .1/161: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 1(

  .1/75: الطيب، الإعراب الكامل) 2(

  .1/131: ، الإعراب المفصلصالح) 3(

  .1/270: ياقوت، إعراب القرآن) 4(

  .1/28: صافي، الجدول) 5(

  .1/141: الكرباسي، إعراب القرآن) 6(

  .1/102: ، البرهانالأهدلي) 7(

  .57: سورة البقرة، الآية) 8(

  .1/107: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 9(

  .1/68: صالح، الإعراب المفصل) 10(

  .1/137: ياقوت، إعراب القرآن) 11(
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  .)3( والأهدلي،)2(، والكرباسي)1(ومحمود صافي

هنا حرف مهمل يفيد التوكيد، وقد خففت نونه ولذلك لم يعمـل فـي              " لكن"و

في إعرابه ابن هـشام      )4(الآية، وهناك من قال غير ذلك، فقد تبع عبد الجواد الطيب          

هنا ليست مخفَّفة من الثقيلة بل هي خفيفة بأصل الوضع كما يقول ابـن              " لكن": فقال

يها كلام فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك وليـست          هشام في المغني فإن ولِ    

وما ظلمناهم ولكـن    ": عاطفة ويجوز أن تستعمل بالواو كما في الآية، وكما في قوله          

إنَّها حين اقترانها   : دون الواو، يقول بعض النحاة    من  كما تستعمل   " كانوا هم الظالمين  

  ". هذا ظاهر رأي سيبويهنبالواو تكون عاطفة تعطف جملة على جملة، ويسوقون أ

  

8.1.3 كأن :  

، قـال الزجـاج فـي       ))5 �� � � �� � ې ې ې: ومنه قوله تعـالى   

ليس هو بعرشها شبهته به،     : ولم تقل إنَّه عرشها، ولا قالت     " قالت كأنَّه هو  "تفسيرها  

  .)6("لأنَّه منَكَّر، يروى أنَّه جعِل أسفله أعلاه

تنصب الأول  " إن"وهي من أخوات    " كأن"الى هو   وموضع الشاهد في قوله تع    

  .وترفع الثاني فهي حرف نصب وتوكيد وتفيد التشبيه

كناية –ضمير منفصل   : وهو) كأن(والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم        

) هكذا هو (وفي هذا الجواب عدول عن القول       " كأن" في محل رفع خبر      -عن العرش 

) كأنَّه هو (ؤال، وفي هذا العدول حكمة، وهي أن        أي عدول عن مطابقة الجواب للس     

عبارة من قرب الشبه عنده حتى شكل نفسه في التغاير بين الأمرين، وتلك حال سبأ،               

فهي عبارة من هو جازم بتغاير الأمرين لوقوع الشبه بينهما لا ) أهكذا هو (أما عبارة   

                                           
  .1/133: صافي، الجدول) 1(

  .1/73: الكرباسي، إعراب القرآن) 2(

  .1/58: ، البرهانالأهدلي) 3(

  .49-48ص: ، وانظر1/148: ، الإعراب الكاملالطيب) 4(

  .42: سورة النمل، الآية) 5(

  .3/121: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 6(
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قتها لحالها، أي حال بلقيس      فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطاب        ،غير

  .)1(وهذا التفسير البلاغي ورد في كتب إعراب القرآن للمحدثين

  

  : ضمير الفصل 9.1.3

وقد تأتي ضمائر الفصل للتوكيد، وقد ذكرنا سابقاً أن العلمـاء اختلفـوا فـي     

الابتداء، والتوكيد أو ضمائر الفصل     : إعرابها وضمائر الفصل لها ثلاثة أوجه، وهي      

 ۆ ۆ ۇ ۇ: ل لها من الإعراب، والأوجه الثلاثة صحيحة ومثالها قوله تعـالى          لا مح 

)2(وأمثلتها كثيرة في القرآن، وقد تحدثنا عنها سابقاً ولا حاجة للتكرار والإطالة ،.  

  

  : تأكيد الجمل الفعلية 2.3

نحن نعلم أن هناك أدوات تدخل على الجمل الاسمية كـالتي ذكرنـا سـابقاً،             

ضاً أدوات تدخل على الجملة الفعلية ومختصة بها لمعنى التأكيد، وهي لام            وهناك أي 

  .الجحود ولن، وقد والتأكيد بالسين أو سوفِ والتأكيد بنوني التوكيد

  

  : قد 1.2.3

      عقد حرف للتحقيق ويدخل على الأفعال، ويكجزء منها لأنَّها تدل على معنى       د 

نها إذا دخلت علـى الفعـل       إ قال النحاة    ، وتحققه فيه، فهي تدل على ثبوت هذا الفعل      

الماضي فهي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل أو التشكيك،             

، فهنـا أفـادت     )3(ٻ ٻ ٱ: على زمن الفعل، ومنها قوله تعالى     ) قد(وأحياناً تدل   

ية لتأكيـدها،  التي تدخل على الجملة الاسم) إن(ـالتوكيد للجملة الفعلية، فهي تعمل ك  

  . ما يتوقَّع من حال المؤمنين في الآخرة)قد(فهنا أكّدت 

                                           
؛ 8/308:  المفـصل  ؛ صـالح، الإعـراب    218-7/215: درويش، إعراب القرآن وبيانـه    ) 1(

  .5/261: ، البرهانالأهدلي؛ 5/669: الكرباسي، إعراب القرآن

  .35: سورة البقرة، الآية) 2(

  .1: سورة المؤمنون، الآية) 3(
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أي قد نالوا البقاء الدائم في      " قد أفلح المؤمنون  "في تفسير الآية     )1(قال الزجاج 

وا إلى الفلاح، ويـروى عـن       ريصِقد أُ : الخير ومن قرأ قد أُفلح المؤمنون كان معناه       

خلق بيده إلاَّ ثلاثة أشياء، خلق آدم بيده، وخلق جنّة كعب الحبر، أن االله عز وجل لم ي    

لمـا  "قد أفلح المؤمنون    : عدن بيده، وكتب التوراة بيده، فقال لجنَّةِ عدن تكلمي فقالت         

لمؤمنين المصدقين بما أتى من عند االله، وبأنه واحـد      لرأت فيها من الكرامة لأهلها و     

  ". نبيهلا شريك له وأن محمداً 

تنفيه، ) لما(وذلك أنها تثبت المتوقع و    ) ما(ـقع وهي نقيضة ل   حرف تو ) قد(ـف

وتقرب الماضي من الحال ومعنى التوقع منها أنَّها تؤذن السامع بوقـوع مـا كـان                

يتوقعه، ولا شبهةٌ أن المؤمنين كانوا متوقعين ومنتظرين لمثل هذه البـشارة، وهـي              

الآن، وإن كان اللفظ على     الإخبار بثبات الفلاح لهم وأن فلاحهم قد حصل وهم عليه           

  .)2(")قد(الماضي، وكل هذا مستفاد من 

. أتى لتأكيد الفعـل   " حرف للتحقيق ) "قد( فلم يذكروا غير أن      ،)3(أما المحدثون 

على كل الأحوال تأتي لتأكيد الفعل بعدها سـواء كـان الفعـل ماضـياً أو                ) قد(ـف

 عليه أمثلة من القرآن     مضارعاً لأنه حرف تحقيق يدل على معنى الفعل، وقد وردت         

على الفعل المضارع، ولكنها أفادت التحقيق، ومنهـا قولـه          ) قد(الكريم دخلت فيها    

 فاالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض           ،))4ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  : تعالى

ولا في السماء فهو خالق كل شيء وعالم به فهنا تقليل علم المنافقين كما ورد فـي                 

  .فسير بالنسبة لعلم المولى جل وعلاكتب الت

  

  : لام الجحود 2.2.3

                                           
  .6-4/5: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 1(

  .3/553: الهمذاني، الفريد) 2(

 ـ   صالح؛  6/495: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 3( ؛ صـافي،   7/362: صل، الإعـراب المف

  .5/113: ، البرهانالأهدلي، 5/322: ؛ الكرباسي، إعراب القرآن9/159: الجدول

  .64: سورة النور، الآية) 4(
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لام الجحود تدخل على الفعل المضارع منصوباً بأن مضمرة بعدها وجوبـاً،            

 ہ: بعدها، وتقع لام الجحود بعد كون منفي مثل قوله تعـالى        ) أن(ولا يجوز إظهار    

 عدم التـركِ أي     لتأكيد) ليذر(، فاتصلت اللاَّم هنا بالفعل      ))1ۓ ۓ ے ے ه ه ه ه

ترك اختلاط المخلص مع غيره حتّى يفصل بينهمـا بالعـذاب للكـافرين والثـواب          

تأتي مع كل فعل للإنكـار والجحـود، ولـو          ) لام الجحود (ـللمؤمنين، وعلى هذا ف   

يه فهي تكون زائدة للتأكيد، وإذا حـذفناها مـن الآيـة            فسقطت من الكلام لا يؤثر      

وإنَّما تخلو من التأكيد فقط، فجاءت هنا لتأكيـد أن          الكريمة هنا لا يحدث أي تغيير،       

الكفّار لن يتركوا هكذا لا فرق بين مؤمن وكافر، وإنَّما المؤمنون سيكون لهم جـزاء               

مهين وللكافرين عذاب حسن.  

ما روي من    )3(والنحاس )2(وهذا مجمل تفسير الآية، وقد ذكر كل من الزجاج        

ناها فيما ذكرنا سابقاً، ولم نذكرها هنا خشية التكرار         تفسير للآية الكريمة، يتلخص مع    

لام النفي وأن مضمره إلاَّ أنَّها      ) اللام(أن  ) "ليذر(في قوله    )4(والإطالة، وقال النحاس  

اللام لتأكيد النفي والفعل بعدها منتصب بإضمار       ": )5(، وأضاف الهمذاني  ..."لا تظهر 

إنَّما لم  : وقالوا... ل هذه الصناعة  ه أ ، ولا يجوز إظهارها معها هنا بإجماع من       )أن(

أن النفي ينبغي أن يكون على حد       : يجز إظهارها بعد اللاَّم في النفي لأمرين، أحدهما       

كان زيد سيقوم، فجعلوا نفيه ما كـان زيـد          : الإثبات، وتقدير هذا عندهم في الأصل     

لسين ليقابل الحرف ليقوم وجعلوا اللام بإزاء السين والفعل بعد اللام بإزاء الفعل بعد ا   

" أن"أنَّهم لو أظهـروا     : والثاني. الحرف والفعل الفعل فيصير النفي على حد الإثبات       

مع الفعل الذي بعدها في تأويل اسم، وعلـى         ) أن(لكانوا قد قابلوا الاسم بالفعل لأن       

هذا التقدير يكونون قد قابلوا اسماً بفعل فلا يكون النفي على حـد الإثبـات، وهـي                 

                                           
  .179: سورة آل عمران، الآية) 1(

  .1/492: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 2(

  .4/36: الطيب، الإعراب الكامل: ، وانظر1/420: النحاس، إعراب القرآن) 3(

  .420المصدر نفسه، ص) 4(

  .270-1/269: الدر المصون، السمين الحلبي، 1/666: الهمذاني، الفريد) 5(
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بمحذوف دلّ عليه الكلام، وهذا المحذوف هـو خبـر          ) ليذر(يعني اللام من    متعلقة  

  ...".كان

، فلم يزيدوا على ما قاله النحاة القدماء ولـم يـضيفوا شـيئاً              )1(أما المحدثون 

اللاَّم هي لام الجحود وهي مسبوقة بكون منفي، حرف مبنـي علـى             : جديداً، فقالوا 

مضمرةالكسر ويكون الفعل بعدها منصوباً بأن .  

  

  : بنوني التوكيد التوكيد 3.2.3

هناك نوعان للنون، النون الثقيلة والنون الخفيفة، وهما تدخلان علـى الفعـل       

المضارع لتوكيده، وتمكين المعنى في النفس وأيضاً تدخلان على فعل الأمر، فالنون            

الفعل ثلاث  الخفيفة تكون بمنزلة تكرار الفعل مرتين، أما الشديدة فهي بمنزلة تكرار            

مرات ولا تدخل على الفعل الماضي لأنَّه حاصل وليس فيه معنى الطلـب، فـالنون               

تُخلّص المضارع للاستقبال، ولا يؤكد بها إلاَّ الأفعال التي فيها معنى الطلب، وذلـك         

، فهذه الآية جمعت    ))2ڎ ڎ ڌ ڌ: يعني حدوث الفعل في المستقبل، ومثاله قوله تعالى       

توكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة، والثقيلة جـاءت متـصلة بقولـه            نون ال : النونين

  ".ليكوناً"ليسجنن والخفيفة بقوله 

والوقوف عليها  " ليكوناً من الصاغرين  "القراءة الجيدة تخفيف    : )3(قال الزجاج 

 زيداً، فإذا وقفت قلت     ناضرب: ، تقول اًبالألف، لأن النون الخفيفة تبدل في الوقف ألف       

  .ااضرب

وقرئ ) ليكونا(الجمهور على تخفيف التي للتأكيد في قوله        ": )4(وقال الهمذاني 

  ...".ضاً بالتشديد والقراءة هي الأولىيأ

                                           
؛ يـاقوت،   2/199: ؛ صالح، الإعـراب المفـصل     2/117: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 1(

: ؛ الكرباسـي، إعـراب القـرآن      2/385: ؛ صافي، الجدول  3/359: إعراب القرآن الكريم  

  .2/162:  البرهان،الأهدلي؛ 1/616

  .32: سورة يوسف، الآية) 2(

  .3/108: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 3(

  .3/61: الهمذاني، الفريد) 4(
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إن من قرأها بالتشديد فيها مخالفة لسواد المـصحف         : )1(وقال السمين الحلبي  

  .لِكتْبِها فيه ألفاً لأن الوقف عليها كذلك

الثقيلة في الآية الكريمة كما جاء في كتب        أما عن سبب مجيء النون الخفيفة و      

التفسير، فذلك له علاقة بالمعنى فزوجة العزيز كانت تُحِب سيدنا يوسف حباً كثيراً،             

ونحن نعرف القصة، فهي مشهورة ووردت في سورة يوسف، وكانت تحترق شوقاً            

منهـا،  لرؤيته فأوقعته في مكيدتها، فطلبت أن يسجن لتستطيع رؤيته ويكون قريبـاً             

فكانت حريصة في طلبها هذا، لذلك أُكِّد الفعل بالنون الثقيلة، أما الفعل الثـاني فلـم                

تركز عليه ولم يكن هدفها ومطلبها فلم تكن تريد إذلاله، لذلك أكـد الفعـل بـالنون                 

  .الخفيفة

، فلم يختلفوا مع القدماء في ذلك، فقالوا إن النون الأولى هي            )2(أما المحدثون 

  .لة، والثانية هي الخفيفة، وجاءت بالألف للوقف عليهاالثقي

  

  : بالسين أو سوف التوكيد 4.2.3

حرفا التسويف هذان يدخلان على الفعل المضارع فهو كما نعلم يصلح للحال            

والاستقبال، فالسين وسوف عندما تدخلان عليه تُخلّصانه للاستقبال، وأمثلتهما كثيرةٌ          

فعل في المستقبل سواء كان للتهديد والوعيد كقولـه         في القرآن، فهي تؤكد حدوث ال     

 ۀ ۀ: ، أو للرحمة والبشرى بالخير كقوله تعالى      ))3ڳ ڳ گ گ گ گ ڳ ڳ: تعالى

فقد دخلت سوف هنا على الفعـل المـضارع         " كلا سوف تعلمون  "، أما قوله    ))4 ہہ

واقع لا محالـة    وأفادت هنا تأكيد الوعيد والتهديد، فهي تثبت أن الفعل هنا           ) تعلمون(

أما السين فهي تدخل على الفعل وتؤكد       . الوعيد) سوف(وإن طال الأمد، فالأكثر في      

                                           
  .6/492: الدر المصونالسمين الحلبي، ) 1(

، صـالح،  331: ، الزين، الإعـراب فـي القـرآن       4/483: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 2(

، 4/32: ، الكرباسي، إعراب القرآن   10/421: ، الجدول ؛ صافي 5/300: الإعراب المفصل 

  .4/283: ، البرهانالأهدلي

  .4-3: سورة التكاثر، الآية) 3(

  .71: سورة التوبة، الآية) 4(
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حدوثه، والغالب فيها أن تأتي لتأكيد الوعد، والفرق بينها وبين سوف أنَّها تدل علـى               

  .))1ڀ ڀ ٻ پ پ پ پ ڀ ٻ ٻ ٻ: قرب وقوع الفعل، ومنه قوله تعالى

كُفّـار  : قيل يعني به  : ، فيه قولان  "اء من الناس  سيقول السفه ": )2(قال الزجاج 

اليهود، والسفهاء واحدهم سفيه مثل شهيد وشهداء وعلـيم         : أهل مكّة، وقيل يعني به    

  ".وعلماء

قيل، وإنَّما جعل المـستقبل فـي موضـع         " ءسيقول السفها ": )3(قال الهمذاني 

 على ذلك القول،    دلالة على استدامة ذلك، وأنهم يستمرون     ) سيقول(الماضي في قوله    

يا محمد ما ولاَّك عن قبلتك التي       (ونص ابن عباس وغيره أن الآية نزلت بعد قولهم          

والحقيقة أن هذا لا سند له، وإذا كـان         ) رجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك     اكنت عليها   

  .)4(فُهِم الاستمرار، فإنَّما يكون من الفعل ذاته لا من السين

حرف للتسويف والاستقبال أي    ) السين(م يذكروا غير أن     ، فل )5(أما المحدثون 

، إن الإتيان بالسين هنا هو من الإخبار        )6(للمستقبل القريب، وقال عبد الجواد الطيب     

وتسمى حرف تنفيس أو حرف توسيع، لأنَّها تخرج بالمضارع من الزمن           ... بالغيب

  .الضيق، وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال

  

  

  

  : لن 5.2.3

                                           
  .142: سورة البقرة، الآية) 1(

  .1/218: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 2(

  .1/385: الهمذاني، الفريد) 3(

  .1/142 :ابن هشام، مغني اللبيب) 4(

، الإعـراب  صالح؛  2/3: ، الطيب، الإعراب الكامل   1/200: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 5(

؛ 1/287: ؛ صـافي، الجـدول    2/7: ؛ ياقوت، إعراب القـرآن الكـريم      1/179: المفصل

  .1/137: ، البرهانالأهدلي، 1/190: الكرباسي، إعراب القرآن

  .2/3: الطيب، الإعراب الكامل) 6(



87 
 

لن حرف من حروف النصب، يدخل على الفعل المضارع وهو يعمل عكس 

عمل السين وسوف، فهما تدخلان على الفعل المضارع وتؤكدان ثبوت الفعل 

فهي تنفي ثبوت الفعل المضارع المستقبل، ويكون هذا النفي ) لن(المستقبل، أما 

سأدرس وأنا لن أدرس، ومثاله أنا : فتقول مثلاً) لن(مؤكداً، وهذه هي وظيفة الحرف 

ٻ پ  ٻ ٻ ٻ ٱ:  ذكره أصحاب كتب إعراب القرآن قوله تعالى،من القرآن الكريم

ولن يتمنوه "، وموضع الشاهد هنا في قوله ))1 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 لأنَّهم كفروا يعني ما قدمت من كفرهم بالنبي "في تفسيرها  )2(قال الزجاج" أبداً

 )لن(ـف" مون أنَّه حق وإنَّهم إن تمنوه ماتوا، ودليل ذلك إمساكهم عن تمنيهوهم يعل

  .)3("فلذلك حذفت منه النون"تنصب الفعل المضارع بعدها 

يدل على أن نفيها لا يقتضي التأبيـد، ودعـوى           ")لن(بعد  ) أبداً(أما مجيء   

 ـ وفي ا ) لن(ـولن يتمنوه فنُفي ب   ": التأكيد فيه بعيدة، وقال هنا     ، قـال   )لا(ـلجمعة ب

لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم هناك، لأن السعادة القـصوى           ": صاحب المنتخب 

أبلغ من النفـي    ) لن(ـفوق مرتبة الولاية؛ لأن الثانية تراد لحصول الأولى، والنفي ب         

  .)4()"لا(ـب

أن  )6(، وقد رجح عبد الجـواد الطيـب       )5(استقبالوحرف نفي ونصب    ) فلن(

  . الآية جاءت لتأكيد النفي دون تأبيدهفي) لن(

  : التوكيد عن طريق الأدوات التي تدخل على الجمل الاسمية والفعلية 3.3

                                           
  .95-94: لبقرة، الآيةسورة ا) 1(

  .1/177: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 2(

  .1/249: النحاس، إعراب القرآن) 3(

  .1/307: الدر المصونالسمين الحلبي، ) 4(

، الإعراب  صالح،  1/50: ؛ الطيب، الإعراب الكامل   1/150: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 5(

، الكرباسـي،   1/204: الجدول: ، صافي 1/244: ؛ ياقوت، إعراب القرآن   1/119: المفصل

  .1/93: ، البرهانالأهدلي، 1/129: إعراب القرآن

  .1/50: الطيب، الإعراب الكامل) 6(
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لقد تعرفنا سابقاً الأدوات التي تدخل على الجمل الاسـمية وتفيـد توكيـدها              

وطرحنا عليها بعض الأمثلة، كما تعرفنا الأدوات التي تدخل على الجمـل الفعليـة،              

يدها، وهنا سنتعرف الأدوات التي لا تختص بواحدة منها، بل تدخل علـى             وتفيد توك 

  : الجمل الاسمية والفعلية فهي مشتركة بينها، وهي

  

 : أسلوب القصر) ما، إلاَّ(ـب التوكيد 1.3.3

وهناك أدوات أخرى لهذا الأسـلوب،      ) إنَّما(ـتطرقنا سابقاً لأسلوب القصر ب    

) ليس، لـن، مـا، لا، إن، هـل        (ي المعروفة مثل    من أدوات النف  ) إلاَّ(فكل ما يسبق    

  .يسمى أسلوب قصر، والقصر صورة من صور التوكيد

وتتكون جملته من المقصور وهو ما قبل إلاَّ، والمقصور عليه وهو ما بعـد              

  .، ويستعمل لتأكيد الإيجاب)إلاَّ(

، فاستخدم أسلوب القصر هنـا      ))1ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ: ومنه قوله تعالى  

أنَّه يموت كما ماتت الرسـل      " رسول من عند االله، و     لإثبات أن النبي    ) ، وإلاَّ ما(ـب

، ومقتضى هذا التوكيد هو إزالة شبهة أو شيء تردد فيه المخاطب وكان غير              )2("قبله

  .واضحٍ لديه أو متخذاً عنه فكرة غير التي أثبتها أسلوب القصر

 ـ   لنقض )3()ما(ابتداء وخبر وبطُل عمل     "فالآية هنا    ، أمـا   )4()إلاَّ(ـ النفـي ب

نافيـة ولا   ) ما (:فقال) ما(، فذهب مذهب الجمهور في إهمال عمل        )5(السمين الحلبي 

على لغة الحجازيين، أما التميميون فـلا يعملونهـا البتّـة           عمل لها هنا مطلقاً يعني      

السبب إذ يزول   ) إلاَّ(ـوالحجازيون يعملونها، ولكن بشروط منها، ألاَّ ينتقض النفي ب        

في نفي الحال، وقد ذكر السمين أيضاً أنَّـه       ) ليس(ـالذي عملت لأجله، وهو شبهها ب     

  : ومن أجاز ذلك يونس وأنشد) إلاَّ(ـقد أُجيز إعمالها منتقضة النفي ب

                                           
  .144: سورة آل عمران، الآية) 1(

  .1/473: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 2(

  .1/409: النحاس، إعراب القرآن) 3(

  .1/637: الهمذاني، الفريد) 4(

  .221-2/220: الدر المصونين الحلبي، السم) 5(
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  وما صاحب الحاجات إلاَّ معذبا    وما الدهر إلاَّ منجنوناً بأهله

  ل هذا الشاهد      ، أ )ما(على خبر   ) معذباً(و) منجنونا(فَنصبا الجمهور فقد أوم

عليها بأن الخبر محذوف والمنصوب معمول      ) إلاَّ(بعد دخول   ) ما(وغيره مما أعمل    

ما الدهر إلاَّ يدور دروان منجنون، فحـذف الفعـل          : لذلك الخبر المحذوف والتقدير   

  .ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب) دوران(ـالناصب ل

1(ا المحدثون أم(      فقد تبعوا القدماء بأن ،)نافية لا عمل لهـا، وأن الكـلام        ) ما

ياً في دينه، وأن خمستأنف مسوق لبيان أن موت محمد أو قتله لا يوجب ضعفاً أو ترا   

          ه، وأنل يلقى ربسنـا أداة اسـتثناء تفيـد       ) إلاَّ(محمداً ليس إلاَّ رسول كسائر الره

  .القصر

أن القصر هنا قصر إفرادي كأنَّهم اسـتبعدوا أن          )2(د الطيب وذكر عبد الجوا  

الرسالة، وكونه لا يدركه الفناء، فرد االله عليهم        : يطرأ عليه الهلاك فأثبتوا له صفتين     

بأنَّه رسول ولا يتجاوز هذه الصفة إلى صفة عدم الهلاك، أي ليس محمد إلا رسول               

 حين فَروا من ساحة القتال كأنَّهم كـانوا         ن القصر هنا قلبي، فإنَّهم    إ وقد قيل    ،فحسب

قد اعتقدوا أنَّه ليس كسائر الرسل في أنَّه يموت كما ماتوا، ويجب التمسك بدينه بعده               

كما وجب التمسك بأديانهم بعدهم، فجاء هذا القصر ليقلب هذه الفكرة الخاطئة ويثبت             

  .الحقيقة التي هي عكس ما دار في أذهانهم

  

 : )إنَّما(ـد عن طريق القصر بالتوكي 2.3.3

 ـ ) ما(و) إن(حرف مركب من حرفين هما      ) إنَّما(و  حـرف   )إن(ـالزائدة، ف

كفّتها عن عملها ولـم تعـد   ) ما(توكيد ونصب تدخل على الأسماء فلما دخلت عليها   

وعلى ) كافّة ومكفوفة (تختص بالأسماء فقط، وإنّما تدخل على الأفعال أيضاً، وتسمى          

عليها إلاَّ أنَّها تفيد معنى التوكيد أيـضاً، وأسـلوب القـصر            ) ما(دخول  الرغم من   

                                           
، الإعراب  صالح؛  5/181: ؛ الطيب، الإعراب الكامل   2/63: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 1(

، 2/323: ، صـافي، الجـدول    3/277: ، ياقوت، إعراب القرآن الكـريم     2/156: المفصل

  .2/125: ، البرهانالأهدلي، 1/573: الكرباسي، إعراب القرآن

  .4/181:  الإعراب الكاملالطيب،) 2(
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يفيد الاختصاص، والاختصاص طريقة من طرق التوكيد، فأسلوب القصر         ) إنَّما(ـب

  .))1 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ: ليس إلاَّ تأكيداً على تأكيد، ومنه قوله تعالى

 اشتدت خـشيته لـه،      أي من كان عالماً باالله    ": في تفسير الآية   )2(قال الزجاج 

  ".وجاء في التفسير كفى بخشية االله عليماً وبالاغترار باالله جهلاً

 ورفْـع   -جـل ذكـره   –الجمهور على نَـصب اسـم االله        ": )3(وقال الهمذاني 

إنّما يخاف االله مـن كـان       : ، وهو الوجه، والخشية بمعنى الخوفِ والمعنى      )العلماء(

) االله(ا لا يجوز عليه، وقـرئ برفـع اسـم           عالماً به وبصفاته، وبما يجوز عليه وم      

إنَّما يعظِّم االلهُ ويجلُّ من عبـاده       : ، والخشية هنا استعارة، والمعنى    )العلماء(ونصب  

العلماء كما يعظم ويجلُّ المهيب المخشي من الرجال بين الناس مـن بـين جميـع                

  ).أعلَمكُم بااللهِ أشدكم خشيةً(وفي الحديث ... عباده

الجملة تعليل للرؤية لأن الخشية     ": )4(محدثون فقال محيي الدين درويش    أما ال 

معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله فمن كان أعلم به كان أخشى منه، وإنما كافة              

  ".ومكفوفة

لحصر الخشية بالعلماء،   "وقال في سِر هذا الحصرِ والتقديم والتأخيرِ إنَّما جاء          

شون االله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم، أما إذا قدمت            إن الذين يخ  : كأنَّه قيل 

الفاعل، فإن المعنى ينقلب إلى أنَّهم لا يخشون إلاَّ االله، وهما معنيان مختلفان كما يبدو               

  .)5("للمتأمل

) إنَّما(فقد أجاز وجهين في إعراب الجملة بعد         )6(أما بهجت عبد الواحد صالح    

   إنَّما(فقال إن (اأن تكون كافة ومكفوفة، أو أنَّها تكون مكونة مـن            إم )حـرف  ) أن

                                           
  .28: سورة فاطر، الآية) 1(

  .3/371: ، النحاس، إعراب القرآن4/269: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 2(

  .5/468: الدر المصون، السمين الحلبي، 4/90: الهمذاني، الفريد) 3(

  .8/150: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 4(

  .8/50: المصدر نفسه) 5(

  .9/403:  الإعراب المفصلصالح،) 6(
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مفعـول  ) االله(فعل مضارع و  ) يخشى(و) إن(اسم  ) ما(نصب وتوكيد مشبه بالفعل، و    

  .)إن(خبر ) العلماء(به منصوب للتعظيم، وأَعرب 

عتقد أن الوجه الآخر لا يصح، لأنَّه لـو كـان           أوالوجه الأول هو الصحيح و    

وهنا لم تكتمل الجملة، وكذلك الفعـل يخـشى         " إنَّما العلماء " الجملة   كذلك لأصبحت 

) مـا (لأن  ) العلماء خبـر إن   (ولا تكون كلمة    " يخشى االلهَ من عباده   "فتصبح الجملة   

وقد استعمل أسلوب الحصر هنا لأن المراد من سياق         . دخلت عليها فكفتها عن العمل    

وأُخِّـر  ) المفعـول (ولذلك قُدم لفظ الجلالـة      الآية هو اختصاص العلماء بخشية االله،       

  .بمعنى أن غيرهم لا يخشون االله سبحانه وتعالى) العلماء(الفاعل 

–، فذهبوا إلى أنها     )3(، والأهدلي )2(، والكرباسي )1(أما كل من محمود صافي    

  . كافة ومكفوفة-إنَّما

  

 : التوكيد بطريق العطف 3.3.3

: العاطفة، فلو قُلنا مـثلاً    ) لا(لقصر باستعمال   وقد يأتي التوكيد أيضاً بطريق ا     

علي صادق لا كاذب، فقد قَصرنا علي على صفة الصدق ونفينا عنه أنه كاذب، فلا               "

العاطفة أفادت اختصاصه بالصدق دون الكذب، وفي هذا تأكيد للصفة وإزالة للشبهة            

 ڄ ڦ: لىوهي حرف عطف في قوله تعا     ) كلا(والإبهام، وفي القرآن الكريم وردت      

ليس الأمر على ما هـم عليـه        ": ، المعنى ))4ڍ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

أكد لنا أن قلوب هؤلاء غُلف      ) بل(، فحرف العطف هنا هو      )5(..."فليرتدعوا عن ذلك  

  .بسبب الكفر والمعاصي، كما أنَّه قد نفى قولهم من أنَّه أساطير الأولين

                                           
  .11/269: صافي، الجدول) 1(

  .6/484: الكرباسي، إعراب القرآن) 2(

  .5/377: ، البرهانالأهدلي) 3(

  .14-13: سورة المطففين، الآية) 4(

  .5/298: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 5(
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والإضراب هنا  "حرف عطف يفيد الإضراب،     " بل"إن  : فقالوا )1(أما المحدثون 

 ويحذرون من القول بأنَّه إضـراب إبطـالي، لأن      ،نَّه إضراب انتقالي  إيقول بعضهم   

هذا كلام االله، واالله سبحانه منزه عن أن يقول شيئاً ثم يبطله، ولكن الحق أن الآيـات                 

و إبطال لهـا ولـيس      التي تحكي أقوال الكافرين وأفعالهم، ويأتي بعدها الإضراب فه        

إذا تُتلى عليـه آياتنـا قـال أسـاطير          "مجرد انتقال عنها إلى غيرها، فالآية السابقة        

جاءت بعدها هذه الآية إبطالاً لهذا القول، فالإضراب فيها إضراب إبطالي لا       " الأولين

  .)2("ريب

  

 : التوكيد بلام القَسَم 4.3.3

ي تفيد التوكيد، فتدخل علـى جملـة        الأصل في هذه اللام أنَّها لام الابتداء الت       

فعندما تـدخل   ) إن(ـالقسم لأن جواب القسم يحتاج إلى توكيد، فيؤكد إما باللام أو ب           

هذه اللام على جواب القسم فإنَّها تٌسمى لام القسم، وهي تدخل على الفعل والاسـم،               

 فهي تدخل علـى     لعمرك لأكتُبن والداخلة على الفعل    : والداخلة على الاسم مثل قولك    

الماضي والمستقبل وإذا دخلت على المضارع، فإنَّه لا بد من أن يتصل بـه نـون                

  .التوكيد الخفيفة أو الثقيلة

 ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ: ومن أمثلة دخول اللام على جواب القـسم قولـه تعـالى           

  .))3ه

                                           
، صـافي،   12/378: ، الإعراب المفصل  صالح؛  10/414: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 1(

  .6/487: ، البرهانالأهدلي، 8/567: ، الكرباسي، إعراب القرآن471-5/470: الجدول

  .133-30/132: الطيب، الإعراب الكامل) 2(

  .91: سورة يوسف، الآية) 3(
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 ، وهي موطئـة   )1(فاللام هنا جواب القسم   " لقد": موضع الشاهد في قوله تعالى    

، فقد دخلت هذه اللام على الفعل الماضي فالأصل أنَّهـا لام            )2(لقسم مؤكد للقسم قبله   

الابتداء، وهي لا تدخل على الفعل الماضي مباشرةً، فلا بـد مـن معنـى لتقريـب                 

فهي تقرب معناه من    ) قد(ـالماضي للحال، فدخلت هذه اللام على الماضي المتصل ب        

 �: ثلته كثيرة في القرآن الكريم فمنها قوله تعالى   الحال، وقد جاءت هنا مؤكدة، وأم     

  .))3 ی ی ي ي� �

                                           
، الكرباسـي،   5/370: ، الإعراب المفـصل   صالح،  5/48: درويش، إعراب القرآن وبيانه   ) 1(

  .4/89: إعراب القرآن

  .4/305: ، البرهانالأهدلي) 2(

  .57: سورة الأنبياء، الآية) 3(
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  الفصل الرابع

   وبغير أداةالتوكيد بأحرف الزيادة

  

  : التوكيد بأحرف الزيادة1.4

وأحرف الزيادة لم توجد أصلاً لإفادة التوكيد، بل استعملت في معانٍ أصـلية             

ا لا يفيد أو أن وجودها كعدمه إن        وضِعت من أجلها، فالزيادة ليس معناها أن وجوده       

حذفت أو بقيت، فقد تخرج الكلمة من معناها الأصلي الذي وجدت لأجله إلى معنـى               

          وإِن واللام والحـرف   . آخر مراد من الكلام، ومن هذه الحروف، الكاف والباء وأَن

رف ، والجملة الاعتراضية، فمثلاً الباء ح     )كان(و) في(و) الواو(و) لا(و) من(و) ما(

أتى ليفيد معنى الإلصاق أو التعدية، وقد يخرج عن هذه المعاني الأصلية إلى معـانٍ               

  .أخرى فيأتي زائداً لإفادة التوكيد

  

 : )ما(زيادة الحرف  1.1.4

كغيرها من الحروف التي أتت لتؤدي معاني أصـلية كـالنفي، ومـن             ) ما(

كافة تكفها عن عملها،    المعاني التي تؤديها النفي والمصدرية وتدخل على أن فتكون          

فخصصت لهذا العمل، وقد تأتي زائدة، وهي التي تفيد التوكيد، بحيث لو حذفت من              

الجملة لا يختل المعنى، ومن أمثلة مجيئها زائدة دخولها على إذا الشرطية، كما فـي               

، وتفسير الآية إذا ما غضبوا في أمر ))1ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ: قوله تعالى

 فسجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، فليس مـن سـجيتهم            دنيوي أو شخصي  

  .)2(الانتقام من الناس

                                           
  .37: سورة الشورى، الآية) 1(

: 1985،  1حوى، سعيد، الأساس في التفسير، دار السلام للطباعة والنـشر والتوزيـع، ط            ) 2(

9/5089.  
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، فهنـا نـرى أن      )1(فهذه الآية تحض على كسر الغضب والتدرب في إطفائه        

جاء لإفادة أن فعل الشرط وجوابه قد وقعا في زمنين قريبين فهو يؤكد             ) ما(الحرف  

 لا يتردد فيه صاحبه، فهو يتمالك نفسه عنـد          أن هذا العفو كان عفواً سريعاً وفورياً،      

الغضب وهذه من صفات المؤمنين فهذا عفو القوة والترفع، ومن هنا جاءت زيـادة              

فهي لم تأتِ للتأكيد فقط، وإنَّما أفادت هذا المعنى العظيم في هذه الآيـة              ) ما(الحرف  

  .الكريمة

 ـ         ) ما(ـف  )2(دين درويـش  هنا زائدة للتوكيد، وذهب إلى ذلك كل من محيي ال

  .)6(والأهدلي )5(والكرباسي )4(ومحمود صافي )3(وبهجت

  

2.1.4 )مفتوحة الهمزة وساكنة النون) أَن : 

وظائف متعددة، فهي حرف مصدري ونصب، وقد تكون مخففة من          ) أن(ـول

الجملـة يختـل   الثقيلة، وقد تكون مفسرة فهذه المعاني كُلّها أصلية، وإذا حذفناها من           

 وأَن لَّـه  خيـر  فَهـو  :ويفسد، ومن أمثلتها أن تكون مصدرية، مثلاً قوله تعـالى المعنى 

لمعنى غيـر  ) نأَ(هنا اختل المعنى، وقد تأتي ) أن(، فإذا حذفنا ))7لَّكُـم  خيـر  تَـصومواْ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ : ، ومنه قوله تعالى   )لما(هذه المعاني الأصلية، فقد تأتي زائدة بعد        

  .))8پ پڀ

                                           
عبد : ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق       )هـ546: ت(الأندلسي، ابن عطية  ) 1(

  .5/39: 1993، 1بد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالسلام ع

  .9/42: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 2(

  .10/405: ، الإعراب المفصلصالح) 3(

  .13/49: صافي، الجدول) 4(

  .7/261: الكرباسي، إعراب القرآن) 5(

  .6/130: ، البرهانالأهدلي) 6(

  .184: سورة البقرة، الآية) 7(

  .96: سورة يوسف، الآية) 8(
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صلة مؤكدة تأتي   ) أن(: )2(زائدة للتوكيد، وقال الهمذاني   ) أن(: )1(قال النحاس 

  .وقد لا تأتي بعدها) لما وحتى(، أي أنَّها قد تأتي بعد "ولا تأتي) لما وحتى(بعد 

) أن(ظرفية حينيـة و   ) لما(أن   )3(أما المحدثون فقد ذكر محيي الدين درويش      

 حرف مصدري ينصب المضارع، وإذا جاء بعـده الفعـل           زائدة في هذه الآية، فهي    

يؤول ويعرب حسب موقعه من الإعراب، وقد تأتي مفسرة وتقع بعد جملة فيها معنى              

) أَن(، وقد تكون مخففة مـن       فأوحينا إليك أن اصنع الفلك    : القول نحو قوله تعالى   

ها لا تفيد معنى آخر     وتقع بعد فعل اليقين والظن وما شابهه، أما إذا جاءت زائدة فإنَّ           

  .غير التوكيد

 )5(ومحمـود صـافي    )4(وتبع محيي الدين كل مـن بهجـت عبـد الواحـد           

  ).لما(زائدة لوقوعها بعد ) أن(في أن  )7(والأهدلي )6(والكرباسي

  

3.1.4) بكسر الهمزة وسكون النون) "إن" : 

   وأيضاً فإن)(تفيد معاني أصلية كما هي      ) إنيد معنى النفي، وقد    سابقاً وتف ) أن

 ه: تأتي زائدة وتفيد التوكيد، وإذا ما ذكر النفي قبلها فهي زائدة ومثلها قوله تعـالى  

هنا زائدة، إذ لو كانت نافية لانتقض النفي، لأن         ) إن(، فجاءت   ))8 ۓ ۓ ے ے ه

  .نفي النفي إثبات

                                           
  .2/345: النحاس، إعراب القرآن) 1(

  .3/100: الهمذاني، الفريد) 2(

  .57، وانظر ص5/55: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 3(

  .5/374: ، الإعراب المفصلصالح) 4(

  .7/63: صافي، الجدول) 5(

  .4/93: الكرباسي، إعراب القرآن) 6(

  .4/307: ، البرهانالأهدلي) 7(

  .26: سورة الأحقاف، الآية) 8(
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 التي فـي    )ما(في النفي مع    ) إن(، و )ما(إن ههنا في معنى     ": )1(قال الزجاج 

ألا ترى أنّك لو قلت رغبت ما رغِبتْ فيه لكان          ) ما(معنى الذي أحسن في اللفظ من       

قد رغِبتَ فيما إن رغِبت فيه، تريد في الـذي مـا رغبـت فيـه                : الأحسن أن تقول  

  ".لاختلاف اللفظين

أي ولقد مكنّاهم في    ) ما(بمعنى  ) إن(بمعنى الذي و  ) ما(قيل  ": )2(وقال النحاس 

أن (أحـدهما  "تحتمل وجهـين    " إن": أن قوله  )3(وذكر ابن الأنباري  " ذي مكنَّاكم فيه  ال

أحد هـذين    )4(، وقد رجح الهمذاني   "زائدة) إن(أن تكون   : ، الثاني ) )ما(تكون بمعنى   

أوفـى  الوجهين، وجعله هو الوجه، فقال إنَّها نافية والمعنى، ولقد مكناهم في الـذي              

كراهة اجتمـاع  ) ما(والعدول عن  ) إن( عللّ سبب استخدام     شيء ما مكناكم فيه، وقد    

-عند الخليـل    ) ما ما (إن أصل مهما مثلاً     : المثلين، وهم يكرهون اجتماعهما، فقال    

:  فقلبوا الألف هاء، وترجيحه للوجه الأول استدلَّ عليـه بقولـه تعـالى             -رحمه االله 

     ًقوةً وآثارا كانوا أكثر منهم وأشد  وقوله تعالى ،:    هم أحسن أثاثاً ورئيا    كما أنه قد 

فيمـا إن   : شرطية وجوابها محذوف، والتقـدير    ) إن (: وهو أنه قيل   ذكر وجهاً آخر  

مكناكم فيه كنتم أشد بغياً منهم، والصحيح هو ما ذكره الهمذاني وتبعـه فـي ذلـك                 

  .)5(السمين الحلبي

 ـ  إلـى    أيضاً   )6(أما المحدثون فقد ذهب محيي الدين درويش       ب إليـه   مـا ذه

، وقال إن ما يؤكد معنـى       )8(، ومحمود صافي  )7(الهمذاني وأيضاً بهجت عبد الواحد    

                                           
  .4/446: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 1(

  .2/668: ، مشكل إعراب القرآنالقيسي، 4/170: النحاس، إعراب القرآن) 2(

  .2/1158: ، العكبري، التبيان2/372: ، البيانالأنباريابن ) 3(

  .4/299: الهمذاني، الفريد) 4(

  .6/142: نالدر المصوالسمين الحلبي، ) 5(

  .9/186: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 6(

  .11/67: ، الإعراب المفصلصالح) 7(

  .6/205: ، البرهانالأهدلي، 13/193: صافي، الجدول) 8(
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أجـاز   )1(، والكرباسـي  مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم      : النفي هو قوله تعالى   

  .وجهين إما أن تكون نافية أو زائدة

  

 : الجملة المعتَرَضة 4.1.4

حل لها من الإعراب، وسـميت      الجملة المعترضة تأتي بين الكلام وهي لا م       

معترضة لأنَّها تأتي بين كلامين متصلين فتعترضهما، فتعترض بين المبتدأ والخبر،           

أو بين الفعل والفاعل لإفادة معنى من المعاني، وقد وردت كثيراً في القرآن الكريم،              

يـد  والجملة المعترضة تفيد معنى مستقلاً بذاته باختلاف الحرف الزائد، فإنَّـه لا يف            

معنى مستقلاً بذاته، وحذف الجملة المعترضة لا يؤثر في الكلام، وتأتي فاصلاً بـين    

  .الكلام لتقوية الكلام وتأكيده، لذلك فهي نوع من أنواع الأطناب

في تفسير   )3(، قال الزجاج  ))2 ڦ ڤڤ ڤ ڦ ٹ ڤ ٹ: ومن أمثلتها قوله تعالى   

، "معناه تنزيهاً له مـن الـسوء      ) سبحانه(ولأنَّهم زعموا أن الملائكة بنات االله       : "الآية

منصوب علـى المـصدرية بفعـل       "فهو  ) سبحانه(فموضع الشاهد هنا في قوله هو       

              محذوف والجملة معترضة لكونه بتقدير الفعل، وقد وقعت في مطـاوي الكـلام لأن

على رأي الزمخـشري    " الله البنات "عطف على قوله    " ولهم ما يشتهون  ": قوله تعالى 

أكثر مـن وجـه     ) ما(وفي إعراب   "،  )4("مبتدأ مؤخر ) ما( ولهم خبر مقدم و    والفراء،

) أسـبح (هو  ) سبحانه(ـ، والفعل المحذوف ل   )5("وأقواها الذي ذكرنا، والباقي ضعيف    

  .)6("أي تنزه لذاته من نسبة الولد إليه أو تعجب من قولهم

                                           
  .7/434: الكرباسي، إعراب القرآن) 1(

  .57: سورة النحل، الآية) 2(

  .2/398: قرآن، النحاس، إعراب ال206-3/205: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 3(

  .5/320: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 4(

  .680: الزين، الإعراب في القرآن) 5(

، الكرباسـي، إعـراب     338-7/337: ، صافي، الجدول  6/163: ، الإعراب المفصل  صالح) 6(

  .4/391: ، البرهانالأهدلي، 4/323: القرآن



99 
 

 ويجعلـون الله  (بين جملتـين، همـا      ) سبحانه(إذن، جاءت الجملة المعترضة     

فالجملتان متصلتان من حيث المعنى، إذ لو حذفنا الجملة         ) ولهم ما يشتهون  (و) البنات

هنا لا تأثير لها في المعنى، وإنّما إذا حذفت لم يعد هناك توكيد، وهي تنزيه للمولى                

سبحانه وتعالى من أن يكون له ولد أو البنات، فهنا حسن موقع الجملة المعترضة في               

  .افة لإفادة معنى التوكيدهذه الآية بالإض

  

  :التوكيد بغير أداة 2.4

لقد تطرقنا فيما سبق للتوكيد بالأداة وقسمناها إلى الأدوات التي تدخل علـى             

الاسم والأدوات التي تدخل على الفعل، وذكرنا بعضها موضحة بالأمثلـة وأقـوال             

  .بالتكرارأصحاب كتب إعراب القرآن فيها، والتوكيد بالأداة يقوم مقام التوكيد 

وهنا في هذا الباب سنتطرق لنوع آخر من التوكيد، هو التوكيـد بغيـر أداة،               

فيأتي هذا التوكيد عن طريق نظم الكلام نظماً خاصاً يفيد القارئ أو السامع، ولهـذا               

  : التوكيد طرق منها

  

 : التوكيد بالقسم 1.2.4

          القسم في القرآن الكريم كثيراً، فكل خبر أو كلام نريد توكيده يحتاج إلى    ورد 

         ا القسم، فهذان يستعملان لكمال الحجة بالأدلّـة القاطعـة     أحد شيئين، إما الشهادة وإم

حتى لا يبقى للكافرين والجاحدين حجة للإنكار يوم القيامة، وأيضاً نستعمل أسـلوب             

القسم من أجل إزالة الشك والإبهام ومن أجل توكيد الأمر المقسم عليـه، فأسـلوب               

جملة القسم وجوابـه، ولا تـستغني إحـداهما عـن           : م يتكون من جملتين، هما    القس

أي جـواب   – تأتي لتوكيد الجملة الثانية      -أي جملة القسم  –الأخرى، فالجملة الأولى    

 وأسلوب القسم يأتي لتحقق شيء ما، نفياً أو إثباتاً فأسلوب القسم بشقيه بمثابة              -القسم

  . الآخرالمبتدأ والخبر لا يستغني أحدهما عن

  : يتكون أسلوب القسم من
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 : جملة القسم

فجملة القسم جملة خبرية وتسمى القسم، وتأتي لتوكيد المقسم عليه مثل قولـه             

:  فجملة القسم هنا فعلية، وقد تأتي أيضاً اسمية مثل قولـك    ،))1ڻ ڻ ں ں ڱ: تعالى

 الـلام هنـا لام      "لكاذبون": لعمرك، فإن اسمها وخبرها في الآية جواب للقسم، فقوله        

  .من معنى القسم) نشهد(القسم المستعاض بها من اللام المزحلقة لما في 

سم بهقْالم : 

المقسم به عادةً يكون كما هو معروف باسم من أسماء االله سبحانه وتعالى، أو              

بصفة من صفاته، أو شيء عظيم من صنعه وعظمته، وقد يحذف المقسم به أحياناً،              

 فقولـه   ،) )2�� � � � �: ه وتعالى بنفسه كقوله تعـالى     فقد يقسم االله سبحان   

حرف يكون مـع القـسم      ) "إي( وقوله   ،)3() إنه لحق (قسم، وجوابه   ) قل إي وربي  (

أي بمعنى نعم في القسم     : قيل" و ،)4("إيها االله بمعنى إي واالله    : بمعنى نعم ومنه قولهم   

سمِع أنَّهـم يقولـون فـي       في الاستفهام خاصة، و   ) قد(بمعنى  ) هل(خاصة كما كان    

حرف جواب لا عمل له ولا يرد إلاَّ        ) "إي( و ،)5("فيصلون بواو القسم  ) إيو(التصديق  

  .)6("قبل القسم وهو بمعنى نعم

  .))7 ٻ ٱ: ومن أمثلة القسم بمخلوقاته جلّ وعلا مثلاً قوله

 : جملة المقْسَم عليه

م لتوكيدها نفياً وإثباتاً، وتُـسمى      وجملة المقْسم عليه هي الجملة التي يأتي القس       

والقسم والمقسم عليه لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، ومنه قوله           ) الجملة المؤكَّدة (

                                           
  .1: سورة المنافقون، الآية) 1(

  .53: سورة يونس، الآية) 2(

  .2/258: النحاس، إعراب القرآن) 3(

  .2/677: ، العكبري، التبيان1/415: ، البيانالأنباريابن ) 4(

  .6/220: الدر المصون، السمين الحلبي، 2/567: الهمذاني، الفريد) 5(

  .5/69: ، الإعراب المفصلصالح، 4/260: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 6(

  .4/203: ، البرهانالأهدلي، 3/525: سي، إعراب القرآن، الكربا6/145: صافي، الجدول) 7(
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، فقـد   "إن الإنسان لفي خـسر    ":  فجملة المقْسم عليه هي    ،))1 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ: تعالى

. سران للإنسانأقسم االله سبحانه وتعالى بالعصر، والجملة المقسم عليها هي توكيد الخُ

قـد كثـر    : الإنسان ههنا في معنى الناس، كما تقول      ": في تفسيرها  )2(وقال الزجاج 

الخُـسر  " لفـي خـسر   "الدرهم والدينار في أيدي الناس، تريد قد كثر الدراهم وقوله           

والخسران في معنى واحد، المعنى أن الناس الكفار والعاملين بغير طاعة االله لفـي              

والتقدير ورب العصر ويدخل فيه كل      ": )والعصر(في قوله    )3(وقال النحاس ". خُسرٍ

ما يسمى بالعصر لأنَّه لم يقع اختصاص تقوم به حجة، فالعصر الـدهر، والعـصر               

  .)4("والخسر دخول النار، فهو أكبر الخسران": ، وقال"العشي، والعصر الملجأ

، )إن(الحـرف   : نيالقسم، والثـا  : وقد جاء في هذه الآية ثلاثة مؤكدات، أولاً       

) النـاس (فالمقصود بالإنـسان    " إن الإنسان "، أما قوله    )لفي(اللام في قوله    : والثالث

  .)5(""إلاَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات"والدليل على ذلك أنَّه استثنى منه فقال 

 : أداة القسم

 أداة،  إن جمل القسم إما أن تكون اسمية أو فعلية، وكل جملة لا بد لهـا مـن                

فهذه الأداة توصل معنى الحلف إلى المقسم به، وأدوات القسم خمسة أحرف، وهـي              

التاء والواو واللام ومن والباء والباء أصل هذه الأحرف؛ لأنَّها تفيد الإلصاق فتلصق             

معنى القسم بالمقسم عليه، والأقرب إلى الباء هو حرف الواو، وهو للجمع، ولهمـا              

استعماله، فجميع ما سبق من آيات كانت تتضمن أداة من          نفس المخرج، ولذلك يكثر     

 ،)7(ہ ۀ ۀ ٹ:  وقوله تعالى  ،))6ۆ ۆ ۇ: هذه الأدوات ومن الأمثلة عليه قوله تعالى      

داتُه والتقـدير واالله لتـدخلن،      أواقعة في جواب القسم وهي      " لتدخلن"فاللام في قوله    

                                           
  .1: سورة التين، الآية) 1(

  .2-1: سورة العصر، الآية) 2(

  .5/359: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 3(

  .5/286: النحاس، إعراب القرآن) 4(

  .6/567: الدر المصون، السمين الحلبي، 2/533: ، البيانالأنباريابن ) 5(

  .27:  الفتح، الآيةسورة) 6(

  .38: سورة النحل، الآية) 7(
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 ـ      ،)باالله(وتدخلن جواب القسم، وكذلك الباء في قوله          اً وهي جـار ومجـرور متعلق

  .بأقسموا

أي " وكانوا يصرون على الحنث العظيم    ": وهو معنى قولهم  ": )1(وقال الزجاج 

  ...".كانوا يحلفون أنَّهم لا يبعثون

  

 : التوكيد عن طريق التقديم والتأخير 2.2.4

ك لقد تحدثنا سابقاً عن أقسام التوكيد، وذكرنا منها التوكيد بغير أداة، ويكون ذل       

التوكيد بالقسم، وقد تحدثنا عنه، وعن أقسامه، والطريقة الثانية مـن           : بطريقتين هما 

أقسام التوكيد بغير أداة هي التوكيد عن طريق التقديم والتأخير، فنحن نعلم أن الكلام              

الاسم، والفعل، والحرف، ولكل منهـا      : في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي       

الجمل في اللغة قسمان، جمل اسمية وتتكون من مبتـدأ وخبـر،            موضعه الأصلي، ف  

وفعلية وهي التي تتكون من فعل وفاعل ومفعول به، فيذْكر المبتدأ أولاً ليسند الخبر              

إليه، والفعل هو الذي يرفع الفاعل، وهكذا، فالجمل تخضع لقواعد معينـة تجعلهـا              

بالتقديم والتأخير في الكلام مـن      تلتزم بالموضع الأصلي لها، ولكن قد يقوم المتكلم         

أجل أن يشير إلى معنى مراد في الكلام، وقد تُقدم كلمة على أخرى من مقتضى بيان                

 فقد قُدم الـضمير     ،))2 ٿ ٿ ٿ ٿ: أهميتها وتأكيدها بين الكلام، وذلك كقوله تعالى      

لا تُقدم كلمةٌ علـى  لبيان أن العبادة لا تكون إلاَّ الله سبحانه وتعالى، ف ) إياك(المنفصل  

أخرى إلاَّ من باب العناية والاهتمام وتمكيناً لها في نفس السامع وتقويتها وتوكيدها،             

 باب كبير ومتشعب نحتاج فيه لمؤلفات كثيرة من أجل          -التقديم والتأخير –فهذا الباب   

  .الخوض فيه، وهنا سنتناوله باختصار لعدم الإطالة

  : فالتقديم نجده في موقعين

 : ديم على نية التأخيرتق

                                           
  .3/199: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 1(

  .4: سورة الفاتحة، الآية) 2(
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وذلك أن يكون له نفس الحكم الإعرابي قبل التقديم وبعده، وذلك كتقديم الخبر             

 ی � � � �: على المبتدأ، وتقديم المفعول به على الفعل، وذلك مثل قوله تعالى          

  .))1ی

) فريقاً(وكذلك قوله   ) هدى(على الفعل   ) فريقاً(وفي هذه الآية تقدم المفعول به       

وهي في الموضعين مفعول به منصوب أي لها الحكم الإعرابـي           ) حقَّ(الفعل  على  

  .نفسه، على الرغم من تقديمها على الفعل

  ".أنَّه أضلَّ فريقاً حقَّ عليهم الضلالة": )2(ومعنى قوله تعالى كما ذكره الزجاج

نُصب بإضمار فعـل أي     ) وفريقاً(نصب بهدى   " فريقاً هدى ": )3(وقال النحاس 

: حـال منـصوبة بقولـه     ) فريقاً(أنَّه تكون    )4(، وقد أجاز ابن الأنباري    " فريقاً وأضلَّ

، وتقديره كما بدأكم    )تعودون(ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من المضمر في          "

تعـودون  : تعودون في هذه الحالة، معتمداً في ذلك على قراءة أُبي فيكون التقـدير            

 )5(يهم الضلالة، وذكـر ذلـك أيـضاً العكبـري         فريقين، فريقاً هدى وفريقاً حقَّ عل     

  .)6(والهمذاني

وهو أن فريقاً   : هذا وقد رجح السمين الحلبي من هذين الوجهين، الوجه الأول         

حقَّ علـيهم   ": ، وفريقاً الثاني منصوب بإضمار فعل يفسره قوله       )هدى(ـمنصوب ب 

ى الحال من فاعل    من حيث المعنى، والجملتان الفعليتان في محل نصب عل        " الضلالةُ

والوقف حينئـذٍ  " وفريقاً حقَّ عليهم": إلاَّ إن الأحسن الأول لمناسبة قوله    ": بدأكم، فقال 

  .)7()"الضلالة(على قوله 

                                           
  .30: سورة الأعراف، الآية) 1(

  .2/331: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه) 2(

، الأنبـاري ، ابن   1/287: ، مشكل إعراب القرآن   القيسي،  2/122: النحاس، إعراب القرآن  ) 3(

  .1/359: البيان

  .1/359: ، البيانالأنباريابن ) 4(

  .564-1/536: العكبري، التبيان) 5(

  .289-2/288: الهمذاني، الفريد) 6(

  .3/259: الدر المصونالسمين الحلبي، ) 7(
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مؤيـداً الوجـه الأول      )1(أما المحدثون، فقد ذهب منهم محيي الدين درويـش        

حالاً منصوبة مـن    ) قاًفري(مفعولاً به منصوب مقدماً، وقد جعل قولهم        ) فريقاً(معرباً  

 ومحمـود   ،)2(باب التكلّف، كما قال به بعض المعربين، وقال ذلك بهجت عبد الواحد           

  .)4(والكرباسي )3(ياقوت

  .المفعولية والحالية: فأجازا الوجهين )6(والأهدلي )5(أما محمود صافي

 من باب   لم يكن إلاَّ  ) فريقاً( أن الوجه هو الأول؛ لأن قوله        -واالله أعلم –وأرى  

  .التقديم للعناية والاهتمام

 : تقديم لا على نية التأخير بل له حكم جديد غير ما كان عليه قبل التقديم

علي ذهب، فهنا تحولت الجملة من فعلية       : ذهب علي، وتقول  : كمثل أن تقول  

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ : إلى جملة اسمية اختلف فيها الإعراب، ومثال ذلـك قولـه تعـالى            

  : )8(وجهان ذكرهما السمين الحلبي" أأنت"، وفي ))7ڃ

أنَّه فاعل بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده والتقدير أفعلت هذا بآلهتنا،           : أحدهما

  .فلما حذف الفعل انفصل الضمير

  .أنَّه مبتدأ والخبر بعده الجملة: والثاني

) فعلـت (والفرق بين الوجهين من حيث اللفظ واضح، فإن الجملة من قولـه             

لملفوظ بها على الأول لا محل لها لأنَّها مفسرة، ومحلها الرفع على الثاني، ومـن               ا

حيث المعنى أن الاستفهام إذا دخل على الفعل أشعر بأن الشك إنّما تعلّق به هل وقع                

أم لا من غير شك في فاعله، وإذا دخل على الاسم وقع الشك فيه هل هو الفاعل أم                  

                                           
  .3/338: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 1(

  .3/405: ، الإعراب المفصلصالح) 2(

  .2/40: قرآن الكريمياقوت، إعراب ال) 3(

  .3/30: الكرباسي، إعراب القرآن) 4(

  .4/390: صافي، الجدول) 5(

  .4/15: ، البرهانالأهدلي) 6(

  .62: سورة الأنبياء، الآية) 7(

  .97-5/96: الدر المصونالسمين الحلبي، ) 8(
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أقام زيد كان شـكَّك     : في وقوعه بل هو واقع فقط، قلت      غيره، والحل غير مشكوك     

في قيامه، وإذا قلت أزيد قام وجعلته مبتدأ كان شكَّك في صدور الفعل منـه أم مـن                  

  .عمرو

في هذه الآية كان الغرض فيه أن       ) أنت(أن تقدم الضمير     )1(وذكر الجرجاني 

لم يكن يريد منه أن يقر لهم بأن         إبراهيمتقرر بأنَّه الفاعل، فعندما سأل النمرود سيدنا        

كسر الأصنام قد كان، لكن المراد أن يقر بأنه منه كان ودليل ذلك إجابته في الآيـة                 

  .ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل" بل فعله كبيرهم هذا"

لـك  وقد رجح السمين الحلبي الوجه الأول وهو المختار عند النحاة، وعللَّ ذ           

  .)2("لأن الفعل تقدم ما يطلبه وهو أداة الاستفهام": بقوله

إلى الوجه الثاني، وأعـرب      )3(أما المحدثون، فقد ذهب محيي الدين درويش      

في بلاغة الآيـة أن هـذا        )4(، وقال محيي الدين   )الخبر(مبتدأ، وجملة فعلت    ) أنت(

سأل فيه المتكلم عمـا يعلمـه       ، فهو فن طريف ي    )تجاهلْ العارف (يسمى في البلاغة    

حقيقة تجاهلاً منه ليخرج الكلام مخرج المدح أو الذم أو ليدل على شدة الولـه فـي                 

الحب أو بقصد التعجب أو التوبيخ أو التقرير، وهو على قسمين موجب ومنفي، وما              

  .التجاهل الموجب الجاري مجرى التقرير"في الآية من 

إلى أن الجملة    )7(، والأهدلي )6(الكرباسي، و )5(وذهب أيضاً بهجت عبد الواحد    

  .مبتدأ والألف ألف إنكار بلفظ استفهام) أنت(اسمية و

                                           
نصوص ، من دلائل الإعجاز في علم المعاني، اختار ال        )هـ471: ت(الجرجاني، عبد القاهر  ) 1(

  .1998محمد عزام، منشورات دار الثقافة، سورية، دمشق، : وقدم لها

  .5/97: الدر المصونالسمين الحلبي، ) 2(

  .6/334: درويش، إعراب القرآن وبيانه) 3(

  .6/336: المصدر نفسه) 4(

  .7/234: ، الإعراب المفصلصالح) 5(

  .5/206: الكرباسي، إعراب القرآن) 6(

  .5/74: ن، البرهاالأهدلي) 7(
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ولعلَّ ما ذهب إليه المحدثون هو الوجه الـصحيح، فهمـزة الاسـتفهام لهـا               

الصدارة في الآية، وهي هنا لا محل لها من الإعراب، وجاء بعدها الضمير وابتُدئ              

أ، وقد قدم على الفعل لأن الفعل حاصل، وإنما الشك في به فهو اسم وإعرابه هنا مبتد   

الفاعل الذي قام بتحطيم الأصنام، وإنّما قُدم للتوكيد، ولا يجوز أن يكـون الـضمير               

  .، وأسند الفعل إلى ضميره في الاستفهام)أنت(الفاعل، فالفاعل مضمر تقديره ) أنت(

  .وهنا قد تحولت الجملة من فعلية إلى اسمية

  

  :الخاتمة 3.4

إن أسلوب التوكيد لا يقتصر على نوعين لفظي ومعنوي بل يتم التعبير عنه  .1

بطرق عديدة ومختلفة، ولقد أخطأ من قال إن النحاة القدماء لم يعرفوا إلا 

معنوي، فقد اتضح لي من خلال دراسة هذا اللفظي وال: نوعين من التوكيد

وا لجميع أنواع التوكيد وعرفوها الأسلوب في كتب إعراب القرآن أنَّهم تطرق

 بحسب ورودها في الآيات، وأشاروا إليها دون فرقةلكنها كانت موزعة وم

 .التطرق لمسمياتها وتقسيماتها

إن التوكيد يوجد في كل أسلوب من أساليب اللغة العربية، إن لم يكن من  .2

ده في الاسم خلال المبنى فتجده في المعنى وبالأخص في الآيات القرآنية، فتج

والحرف والفعل والجملة والضمير والبدل والحال والصفة والعطف والقسم 

 ....والتقديم والتأخير

ذهب علماء الإعراب إلى أن ضمائر الفصل لها ثلاثة وجوه هي الابتداء  .3

ن فقط هما الابتداء والتوكيد؛ لأن يوالفصل والتوكيد، وأرى أن لها وجه

فالقرآن الكريم لم يأتِ فيه ضمير أو حرف لا ضمائر الفصل أتت للتوكيد، 

محلَّ له من الإعراب فلم يؤتَ بها في القرآن إلاَّ لحاجة، ومن هنا كان 

 .للتوكيد دواعيه وأسبابه

الاختلاف في الإعراب عند العلماء الذين أعربوا القرآن والوجوه التي  .4

لصواب، ذكروها لم تكن شاذة أو غير صحيحة، بل رجحوا الوجه الأقرب ل

والذي يتماشى مع القاعدة النحوية، فالقرآن الكريم هو أفضل الكلام وأبلغه 
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ولذلك ينبغي لهم اختيار أفضل الوجوه؛ لأن الأساليب النحوية في القرآن 

 أرقى الأساليب على الإطلاق، وكان تعدد الوجوه الإعرابية شيء فيجاءت 

 اللغة وتوسع غني جديدة تُحسن يؤدي إلى تنوع المعاني ويفسح المجال لآراء

 .الآفاق

موافقة علماء الإعراب مثل الزجاج في إعرابهم لآراء البصريين، فالزجاج  .5

وابن الأنباري بن أبي طالب تلميذ المبرد، وتبعه في آرائه النحاس ومكي 

 .والعكبري والسمين

علماء الإعراب اعتمدوا بشكل كبير في إعرابهم على تفسير الآية،  .6

ن ولهم وجاج والنحاس فهم ليسوا علماء نحو فقط بل مفسروخصوصاً الز

 .مؤلفات في تفسير القرآن إلى جانب الإعراب

الآيات من نواحٍ كثيرة، اشتملت على تفسير وبلاغة وإعراب  تناول القدماء .7

وقراءات ومعاجم لتفسير المصطلحات، وذكر الوجوه والاختلاف إن وجد مع 

 .أثره في المعنى

لمحدثون لم يأتوا بجديد، ورأيتُ أن الكثير منهم أو الأغلبية علماء الإعراب ا .8

ممن ذكرتُ في هذه الدراسة قد اعتمدوا على القدماء، وحبذا لو تناولوا الآيات 

 وامن الناحية البلاغية وحدها مثلاً أو من ناحية البيان أو الصرف أو تناول

 أن أضعها النحوية بشكل منفرد كل على حده، إذ من الممكنالموضوعات 

 . لأنَّها كلها مكررةكلها في كتابٍ واحدٍ

إن أكثر أساليب التوكيد شيوعاً في القرآن هي التي جاءت لتوكيد الجملة  .9

الاسمية كما أن القرآن الكريم لم يستخدم بعض أساليب التوكيد المعروفة في 

 ).تعبأكتع وأبصع وأ(النحو مثل 
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